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المشهد السياسي

بــالإشــكــالات الــتــي تــحــصــل لإغــاق 
مخزونها  عــلــى  والــحــفــاظ  أبــوابــهــا 
ــع الـــــدعـــــم وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــ ــى حـــــن رفـ ــ ــ إلـ

مستحقة. غير  ضخمة  أرباح 
إلـــى ذلـــك، أصـــدرت نــقــابــة أصــحــاب 
القوى  فيه  طالبت  بياناً  المــحــطــات 
ــة بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــوقـــــوف عــلــى  ــيــ ــنــ الأمــ
ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ المـــــحـــــطـــــات وحــــمــــايــــتــــهــــا 

الإقفال. إلى  مكرهة  تضطر 
ــإن حــاكــم  ــ وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـ
ــان، ريـــــــاض ســـامـــة،  ــنــ ــبــ ــرف لــ مــــصــ
200 مليون دولار  الـ  يُردّد أن مبلغ 
ـــخـــصّـــص لاســـتـــيـــراد المـــحـــروقـــات 

ُ
الم

لــلــدولار قد  لــيــرة   8000 عــلــى ســعــر 
مـــلـــيـــون   25 ــلـــغ  ــبـ مـ )خــــصــــص  نـــفـــد 
لبنان(، ولم  دولار لمصلحة كهرباء 
على  اعتماد  أي  فتح  بإمكانه  يعد 
الـــســـعـــر المـــــدعـــــوم. وهـــــو مــــا يــعــنــي 
يؤديه  مــا  مــع  الــدعــم،  نهاية  عملياً 
ذلــك مــن تــضــخــم إضــافــي، وارتــفــاع 
غــيــر مــســبــوق فــي الأســـعـــار. وفــيــمــا 
تــتــم  ـــلـــعـــة أن 

ّ
ــادر مـــط تـــوقـــعـــت مــــصــ

ــم الــــيــــوم،  ــدعــ الإشــــــــارة إلـــــى رفـــــع الــ
كــانــت أخـــرى تــشــيــر إلـــى أن تــألــيــف 
ر هذا الإعلان، بل 

ّ
الحكومة لن يؤخ

عــلــى الــعــكــس ســيــســرّعــه. وبــحــســب 
المــصــادر، فــإن رفــع دعــم هو قبل أن 
يــكــون قــــراراً لــســامــة أو لــلــمــجــلــس 
المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان، هـــو طــلــب 
الدعم  يُرفع  أن  يريد  الذي  لميقاتي، 

الثلاثاء. يوم  مهامه  مه 
ّ
تسل قبل 

ــم  الـــدعـ رفـــــع  فـــــإن  ذلــــــك،  وإذا صــــح 
المــلــفــات عــلــى طــاولــة  أوّل  ســيــكــون 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الــتــي عــلــم أن 
ــدأ بــالــفــعــل اجــتــمــاعــات  رئــيــســهــا بــ
مع عدد من الوزراء لمناقشة ملفات 
الــحــكــومــة، ومنها  تــواجــه  أســاســيــة 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــلــف الــبــطــاقــة 
الإســراع  يفترض  الــذي  التمويلية، 

إنجازه. في 
)الأخبار(

ة سلامة لميقاتي: 
ّ

هدي

رفع الدعم قبل الانتقال إلى السـرايا!
المحروقات. وهذه هدية سعى بنفسه للحصول عليها، لافتراضه أن  الدعم عن  لنجيب ميقاتي ستكون رفع  الهدية الأولى 

ره من المسؤولية، التي كان شريكاً فيها من خلال دعمه الدائم لرياض سلامة. لكن على 
ّ

ر
ُ

وصولها قبل بدء عمله رسمياً، سيح

المقلب الآخر، فإن الأخبار الآتية من خلف الحدود تبدو أكثر رأفة. فمع اقتراب وصول النفط العراقي وإعلان سوريا جهوزية خط 

الغاز للاستجرار إلى لبنان، يعلن السيد حسن نصر الله اليوم بدء وصول المازوت الإيراني، شارحاً آلية توزيعه ومراحله

تقرير

مناورة عسكرية »غير صامتة« لحركة أمل جنوباً
آمال خليل

ذ مئات 
ّ
بشكل علني غير مسبوق، نف

الــعــنــاصــر مــن حــركــة أمـــل فــي منطقة 
ــدءاً مـــن لــيــل الــخــمــيــس ــــ  ــ الــنــبــطــيــة، بـ
مـــنـــاورة عسكرية  المـــاضـــي،  الــجــمــعــة 
تحت عنوان »الرعب الأعظم«. وفيما 
تــزامــنــت المــنــاســبــة مـــع قــــرب الـــذكـــرى 
داود  داود  الـــقـــيـــادي  لاغــتــيــال   33 ـــ  الــ
ــه وحـــســـن  ــيـ ــقـ ورفــــيــــقــــيــــه: مــــحــــمــــود فـ
سبيتي )تصادف في 22 أيلول(، أكّدت 
مصادر قريبة من »أمــل« أن التوقيت 
ــي 

َ
 بـــالـــذكـــرى. نــحــو ألــف

ً
لــيــس مــتــصــا

عــنــصــر خـــرجـــوا مـــن نـــقـــاط عــســكــريــة 
وأمنية للحركة، أبرزها معسكر بلدة 
ــاروا  ــ أنــــصــــار )قــــضــــاء الــنــبــطــيــة( وســ
ــم الـــعـــســـكـــريـــة،  ــهــ ــدلاتــ ــبــ ــلـــحـــن بــ مـــسـ
لة«، بين البلدات. ووفق 

ّ
بمواكب »مؤل

شهود عيان، خرجت سيارات رباعية 
أسلحة متوسطة،  عليها  رفع 

ُ
ت الدفع 

فــيــمــا تـــــزوّد الــعــنــاصــر بــالــرشــاشــات 
توزعت  المجموعات  بعض  الخفيفة. 

ــــدات  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ ــ ــل عـــــــــدد مـ ــ ـــداخـــ ـــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
مع  يتداخلوا  أن  دون  مــن  وأحيائها، 
المــــارة. والــافــت مــشــاركــة عناصر من 
الــشــرطــة الــبــلــديــة لــعــدد مــن المجالس 
البلدية المحسوبة على »أمل«. وفيما 
ــاركــــن عــســكــريــن،  ــشــ ــان مـــعـــظـــم المــ ــ كــ
شـــهـــدت المــــنــــاورة حـــضـــوراً لــعــشــرات 
الـــســـيـــارات المــدنــيــة المــقــفــلــة، مـــن طـــراز 
ــات تــابــعــة  ــ ــيـ ــ ــة إلــــــى آلـ ــ ــافـ ــ واحـــــــــد، إضـ

»الإسعاف الحربي«. لـ
الاســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري لــــم يــكــشــف 
وجهاً مجهولًا لدى الحركة. فتنظيمها 
ح لا يـــزال مــوجــوداً، فــي مناطق 

ّ
المسل

المــتــكــامــلــة.  هيكليته  ولـــه  انــتــشــارهــا، 
ــاطـــق كــثــيــرة  ــنـ ــهــــدت مـ ــبــــق أن شــ وســ
من  أكثر  في  للحركة،  حاً 

ّ
مسل ظهوراً 

مناسبة. وفــي بعض الأحــيــان، كانت 
حيها، 

ّ
مـــن مسل تــتــبــرأ  »أمـــــل«  قـــيـــادة 

كما في بعض الأحــداث التي تلت 17 
الاعــتــداء  لجهة   ،2019 الأول  تــشــريــن 
عــلــى المــتــظــاهــريــن. لــكــن مـــا جـــرى في 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة لـــه ســـيـــاق مــخــتــلــف. 

المــنــاورة »غير الصامتة« جــرت علناً، 
وبقرار من القيادة العليا في الحركة. 
بعض قياديّي الصف الأول لم يكونوا 
»الــرعــب الأعــظــم«  عــلــى عــلــم مــســبــق بـــ
لع لفت 

ّ
الآتي من النبطية. مصدر مط

إلــــى أن مـــســـؤول الإعــــــداد والــتــوجــيــه 
فــي الــحــركــة، فــي الــجــنــوب، أبــو أحمد 
م المناورة، منطلقاً 

ّ
صفاوي هو مَن نظ

ــتـــي تــشــمــل الأمــــن  مــــن صـــاحـــيـــاتـــه الـ
 عن كونه 

ً
والعسكر في المنطقة، فضلا

في  والتوجيه  الإعـــداد  نائب مسؤول 
لبنان. وأتت المناورة بعد انتهاء دورة 
ألقى  الذين  الحركيين  لمئات  عسكرية 
فــيــهــم صـــفـــاوي خــطــابــا قــبــل انــطــاق 
ــدّد فــيــه على  ــ الـــعـــرض الــعــســكــري، شـ
ــة لمـــواجـــهـــة  ــوزيـ ــهـ ــجـ ــع الـ ــ ــ ــــوب »رفـ ــ وجـ
عـــودة  أي  أو  إســـرائـــيـــلـــي،  عـــــدوان  أي 
استمر  وفيما  للتكفيريين«.  محتملة 
الــجــزء العلني مــن المــنــاورة لأكثر من 
ليلة، بعد منتصف الليل، لم تستبعد 
ــا فــي  ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــة اسـ ــنـ ــادر مـــعـ ــ ــــصــ مــ

اليومين المقبلين.

انــتــهــى مــســلــســل تــألــيــف الــحــكــومــة 
الثقة.  نيلها  فــصــل  وأتــى  الــطــويــل، 
لــكــن قــبــل ذلــــك، لا بـــد مـــن الـــصـــورة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـــلـــى درج  الـــتـــذكـــاريـــة 
الصورة يفترض  قصر بعبدا. هذه 
الحكومة  اجــتــمــاع  قبيل  لتقط 

ُ
ت أن 

عــنــد الــســاعــة 11 قــبــل الــظــهــر الــذي 
ــعــــارف  ــتــ ــلــ ـــراً لــ ــ ـــصـ ــ ســــيــــخــــصّــــص حـ
بـــن مـــكـــوّنـــات الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ولــتــشــكــيــل لــجــنــة صـــيـــاغـــة الــبــيــان 
ــوزاري. الــلــجــنــة الــتــي يُــتــوقــع أن  ــ الــ
ــل فــيــهــا كـــل الـــكـــتـــل، يُــفــتــرض 

ّ
تــتــمــث

أن تـــعـــدّ الـــبـــيـــان خــــال شــهــر كــحــدّ 
المجلس  أمــام  تمثل  أن  قبل  أقصى، 

الثقة. لنيل  النيابي 
ــيــــوم أيـــضـــا عــمــلــيــا  ــدأ الــ ــبـ وفـــيـــمـــا تـ
ــدد مــن  ــ ــم بــــن عـ ـ

ّ
ــل ــتـــسـ الـــتـــســـلـــيـــم والـ

البلد  أولــويــات  تتغيّر  لــم  الــــوزراء، 
فــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بــن الــتــألــيــف 
ــألــــة  مــــســ تـــــــــــزال  لا  ــة.  ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــ ال ونــــــيــــــل 
الــــكــــهــــربــــاء والمـــــحـــــروقـــــات مـــصـــدراً 
لمـــعـــانـــاة يـــومـــيـــة. لـــكـــن بـــحـــســـب مــا 
الأولى  الباخرة  فإن  معلوماً،  صار 
مـــن بـــواخـــر الــفــيــول المــســتــبــدلــة مــع 
الـــــعـــــراق، ســـتـــصـــل هـــــذا الأســــبــــوع، 
أسبوعية،  بوتيرة  تستمر  أن  على 
بـــمـــا يــضــمــن تـــأمـــن أربـــــع ســـاعـــات 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي 

ــلـــى الــــخــــط الــــعــــودة  يــــومــــيــــا. أمـــــا عـ
إلــــــــى اســـــتـــــجـــــرار الــــــغــــــاز المــــصــــري 
ات  إلـــى لــبــنــان، فــيــبــدو أن الإجـــــراء
متسارع  بشكل  تسير  التحضيرية 
النفط في  أعلنت وزارة  أيضاً، وقد 
الأكبر  القسم  إتمام صيانة  سوريا 
من الشبكة التي تمر عبر الأراضي 

السورية.
ــي،  ــرانــ أمــــا عـــلـــى خــــط المـــــــازوت الإيــ
الباخرة  أن  معلوماً  صــار  وبعدما 
 إلـــى ســوريــا، 

ً
الأولــــى وصــلــت فــعــا

ســيــخــرج الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه 
بدء  ليعلن  الله  نصر  حسن  السيد 
ــول المــــــازوت إلــــى لـــبـــنـــان. وهـــو  ــ دخـ
سيخصص حيزاً كبيراً من خطابه 
اليوم لشرح آلية التوزيع ومراحله، 
حــيــث يــفــتــرض أن تــكــون الأولـــويـــة 
ــعــــجــــزة  الــ ودور  لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــع الـــحـــيـــويـــة،  ــ ــانـ ــ ــــصـ والأفــــــــــــران والمـ
الثانية  المرحلة  فــي  يليها  أن  على 
ــا بــــأن  ــلــــمــ المـــــــولـــــــدات الـــــخـــــاصـــــة، عــ
الــخــطــاب يــتــنــاول أيــضــا الــتــطــورات 
إضافة  الفلسطينية،  الساحة  على 
ــطـــورات المــتــصــلــة بــتــألــيــف  ــتـ إلــــى الـ

الحكومة.
ــــي  ــرانـ ــ الإيـ المــــــــــازوت  كــــــان  إذا  لـــكـــن 
الــســوق،  حــاجــة  مــن  بعضاً  سيؤمن 
فإن البنزين بدأ يفقد من المحطات، 
ــار عــن  ــ ــبـ ــ ــكــــررت أمـــــس الأخـ ــيـــث تــ حـ
ـــم 

ّ
ــار تـــســـل ــتــــظــ ــانــ إقـــــفـــــال أغـــلـــبـــهـــا بــ

المــــحــــروقــــات مــــن الــــشــــركــــات، الـــتـــي 
لمصرف  المسؤولية  بــدورهــا  تحمّل 
اعتمادات  فتح  يرفض  الذي  لبنان 
ــة أمــــــام الـــشـــاطـــئ  ــفـ ـ

ّ
ــوق ــتـ لـــبـــواخـــر مـ

معنية  مصادر  بأن  علماً  اللبناني، 
تـــؤكـــد أن مــحــطــات عـــديـــدة تـــتـــذرّع 
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مقالة

نجيب نصر الله

المتسلسلين،  حــاكــمــيــه  إلـــى  بالنسبة  لــبــنــان،  لــيــس 
بهم  المتصلين  محكوميه  من  »مختارة«  ولشرائح 
نــســبــا وحــســبــا، إلا فــنــدقــا كــســائــر الــفــنــادق الــتــي 
اعـــتـــادوا الـــنـــزول فــيــهــا طــلــبــا لــلــراحــة والاســتــجــمــام 
الــنــزول فيه، بالنسبة  أو  الــوقــت. الإقــامــة  أو لتزجية 
فحسب،  المــؤكــدة  الخدمات  بجودة  لا  مرهون  لهم، 
يُتيحه  أو  تـــدرّه عليهم مــن عــوائــد ومنافع،  بــل بما 
خصّص فيها دونــا عن 

َ
امــتــيــازات ومناصب ت مــن 

غيره من أماكن الإقامة المؤقتة أو العابرة المشابهة 
فــالأبــواب،  العالم.  من  أرجــاء مختارة  في  المنتشرة 
هنا، هذا إن وُجِــدت، وبحكم الوظيفة الاستعمارية 
الأســـــــاس، مـــشـــرّعـــة أمـــــام كـــل مـــــارق ودخـــيـــل من 

صيادي الفرص أو كلاب المال.
الــتــي يتفرد بها عــن سائر  الامــتــيــازات  هــذه  وأول 
الفنادق أن الإقامة فيه، وربطاً بسوء المعدن وقذارة 
ــارط، مــفــتــوحــة وشــبــه  ــو الـــشـــرط الـــشـ الــســلــوك، وهـ
أحيان،  بالكامل. وفي  لم تكن مجانية  إن  مجانية، 
زبائنها، من  الإدارة  أن تخصّ  قليلة، يحصل  غير 
أصــحــاب الــســوابــق الــجــرمــيــة المــوصــوفــة، أو حتى 
بالعطايا  وألاعــيــبــه،  بالخداع  المتمرّسين  موظفيها 
أو غيرها، كأن تخص  العينية  أو  المادية  والمكافآت 
يشغله  الـــذي  الجناح  نحو  على  بأجنحة  بعضهم 
التي لا  العطايا  المدعو رياض سلامة، وغيرها من 
الجبل  الكرم  أنــواع  لها إلا كنوع من  تفسير معلن 
لــبــنــانــي المــســتــمــد مـــن أصــــل »شـــيـــحـــوي« لـــم يــزل 
حــاضــراً بــرغــم مـــوت صــاحــبــه. فــهــو الــفــنــدق شبه 
أمــام نزلائه وبمجرد وصولهم  يفتح  الــذي  الوحيد 
لها... كفرصة احتلال  التي لا حصر  الفرص  باب 
أجــنــحــة وغـــــرف المـــنـــاصـــب الـــرفـــيـــعـــة، أو مــمــارســة 
السلطة المباشرة أو المداورة أو حتى التنعم بفضائل 
»التهرّب الضريبي«، وهو بحسب نظام  ما يسمى بـ
هــو شطارة  بــل  أبـــداً،  كذلك  ليس  المضياف  فندقنا 
قة... إلى غيرها من النعم 

ّ
لبنانية مكمّلة للهوية الملف

والمميزات التي لا تتوافر في الأماكن الأخــرى، وإنْ 
اللبناني،  بالفندق  قياساً  باهظة  فبكلفة  تــوافــرت، 
بر سهولة ومجانية 

َ
وهذا مما لا يستسيغه من خ

جمع المال ومراكمته تحت أعين السلطات »الدولية« 
حملة  مــن  وأغلبهم  فــنــزلاؤنــا،  ومباركتها.  النافذة 
يجهلون  والذين  المتعددة،  أو  المــزدوجــة  الجنسيات 
الصناعي  الاستثمار  يطيقون  لا  الأوطــــان،  معنى 
طول  وتالياً  الوقت،  بامتداد  المحفوف  الإنتاجي  أو 
 عــن الــصــعــوبــات وربــمــا المــخــاطــر. 

ً
الإقـــامـــة، فــضــا

أجــدى وأضــمــن، أي الاستثمار  ويفضلون مــا هــو 
المباشر والفوري وذا العوائد السريعة في المصارف 
المرعية  المــجــزيــة  الأربــــاح  ذات  الخزينة  بــســنــدات  أو 
ــنــبــيــه« ريــــاض ســامــة  ــراعــــي« و»ال ــ مـــن المـــوظـــف »ال
 يوماً 

ّ
الخارجيين، ما أخل الــذي، وبحسب مشغليه 

الــســوداء،  الــوظــيــفــة  أو  المــشــبــوه  ــــدور  ال بمقتضيات 
ــن قـــبـــل مــنــظــومــة ســيــاســيــة وديــنــيــة  ــمـــي مــ ــحـ والمـ
ــان  الأركـ كــامــلــة  للبحار  وعــابــرة  وإعــامــيــة محلية 
وبالغة الانسجام والتماسك. بل إن نزلاؤنا الكرام لا 
يطيقون الإقامة من أصلها لولا ما توفره من أرباح 
الفنادق  ومكاسب يستحيل الوصول إليها إلا في 
أن   عــن 

ً
قليلة، فضلا الأحـــوال،  المماثلة، وهــي، بكل 

لكل واحد منهم قصراً أو أكثر في عواصم الغرب 
يمكنه ساعة يفرغ اللوذ به.

ــا  ــطـ ــان، ســــــــرّاً، وربـ ــمـ ــيـ ــلـ ــال سـ ــيـــشـ ــح مـ ــتـ ــا فـ ــدمـ ــنـ عـ
الذي كان يشغله، بازار  بصلاحية خاصة بالموقع 
»منح« الجنسية اللبنانية لأصحاب الثروات، توقف 
الكثيرون عند غرابة ولا معقولية أن يتهافت نزلاء 
غربيون وشرقيون عليها. سليمان الذي بدا يومها، 
 
ً
فــي فعلته غــيــر المــســبــوقــة، كــمــا ونـــوعـــا، مــســؤولا

مــــرام مالية  لــه  الــغــرف لطالبيها كــانــت  عــن حــجــز 
سرعان ما اتضحت مع انكشاف خلفياته الفندقية 
الفرنسي  عن حاجة  يومها ســأل سائل  الأصيلة. 
أو الكندي إلى الجنسية اللبنانية، ليتبين أن السبب 
التي  الحصانة  في  يكمن  بها  للظفر  وراء سعيهم 
ــثــروة والــتــمــتــع بها  تــوفــرهــا لجهة إخــفــاء فــائــض ال
بعيداً من قوانين الضرائب الغربية المتشددة قياساً 

بانعدامها لبنانياً.
طبعاً، وانسجاماً مع التقليد اللبناني المقدس، والذي 
يشبه، في وجوه كثيرة منه السرّ المقدس، لن يسدّد 
ريــــاض ســامــة نــزيــل الــجــنــاح المــســمــى بــالمــصــرف 
المــركــزي مــا عليه، ســواء مقابل إقامته المــديــدة في 
الاقتصاد  مفاهيم  مــن  بالضد  وإشــغــالــهــا  الــغــرفــة 
والسياسة، ولا حتى التعويض عما تسبب به من 
الغرفة نفسها أساسات  خراب وتدمير شملا إلى 
ة وكامل بنيانه. فللرجل أسوة حسنة 

ّ
الفندق الهش

أفظع  ارتكبوا ما هو  الذين ربما  النزلاء  بغيره من 
بــل أن لبعضهم  بكثير وغــــادروا ســالمــن غــانــمــن. 
صوراً وأناشيد وساحات وشوارع تحمل أسماءهم 
ــد ذكــراهــم. وقــائــمــة هـــؤلاء مــن الــطــول بحيث 

ّ
وتــخــل

يتعذر تعدادهم واحداً واحداً...
اليوم، ومع الإعلان عن ولادة الحكومة التي يتوهم 
من  التخفيف  بــمــهــام  تنهض  أن  الــســاذج  بعضنا 
ت على الناس 

ّ
ن

ُ
آلام الحرب الطبقية السافرة التي ش

ونــالــت مــن أســاســيــات عيشهم ووجــودهــم، يتأكد، 
بعد  ممكنة  أن لا حياة  الألــف،  وللمرة  وبالملموس، 
اليوم مع هذا النموذج اللصوصي، ولا إمكانية لأي 
التي لم تأت إلا بالحروب  التلفيقة  مهادنة مع هذه 
والــويــات. وكــل كــام تفاؤلي يتحدث عن إمكانية 
أو رغــبــة فــرمــلــة الــكــارثــة الــتــي تــحــاصــر عيشنا أو 
مــحــاســبــة المــتــســبــبــن بــهــا أو حــتــى إزاحـــتـــهـــم هو 
تضليل صاف، ويستهدف تسكين الأوجاع وتهدئة 
إلا  التسولي  ميقاتي  نجيب  كــام  ومــا  الــخــواطــر! 
 إضــافــيــا عــلــى اســتــفــحــال الاغـــتـــراب وعــمــق 

ً
دلـــيـــا

الانــفــصــام والــعــجــز عــن الــفــهــم، فــأســمــاء حكومته 
وخلفياتهم دليل لا يقبل الشك على عناد المنظومة 
على حق  بمواصلة حربها  الواضح  قرارها  وعلى 
عموم اللبنانيين بالعيش الحرّ والآمن. من هنا، على 
الحقيقي  التغيير  مهمة  أن  يفهموا  أن  المعارضين 
والجاد لا تتم بالتمنيات ولا بالرغبات ولا بتكرار 
إلى  التغيير يحتاج  الحمقاء.  الرهانات الإصلاحية 
المواجهة الشاملة والكسر الناجز مع المفاهيم التي 
حكمت والسياسات التي اتبعت، لكن الكارثة الأكبر 
يمكنه  فــاعــل سياسي  ولا  اجتماعي  حــامــل  لا  أن 
استقالة  مع  المقدسة، خصوصاً  المهمة  هــذه  تولي 

اليسار المعيبة والمشينة.
ــق الــلــبــنــانــيــون جــيــداً فــي خــلــفــيــات وســجــات 

ّ
لــيــدق

غــالــبــيــة هــــؤلاء الــــــوزراء الـــذيـــن أســقــطــتــهــم الــســمــاء 
الأميركية وسيجد أن لبنانية معظمهم هي من النوع 
الفندقي المذكور أعلاه، ولا يختلفون في شيء عن 
سابقيهم الذين آثــروا العودة من حيث جــاؤوا بعد 
التي انتدبوا للقيام بها بالضد من  انتهاء »المهمة« 

إرادة ومصلحة الناس التي تجهل حياة الفنادق.
فندق  البلد مجرد  اعتبر  أن  الرحباني  لزياد  سبق 
أطلق عليه اســم »نــزل الــســرور«. الــواقــع أن الرجل، 
كعادته، سبقنا إلى إدراك حقيقة وكنه هذه الرقعة 
... لكن 

ً
الفاقدة للحياة والديمومة إلا بوصفها نــزلا

نــزلــنــا الــجــغــرافــي الــــذي صــاغــه المــشــرط الفرنسي 
اللافتة الصدئة  له من وجــود ملموس غير  لم يعد 
معانيها  وفقدت  حروفه  تآكلت  اسماً  تحمل  التي 

الزجلية.
يبقى أن أهازيج »الرسالة« و»الفرادة« وغيرها من 
استمرار  لــوازم  من  البلهاء  والتنظيرات  الفبركات 
عــمــل الــفــنــدق الــــذي هـــو فـــي حــقــيــقــتــه غــيــر المعلنة 
مجرد ماخور يعجز قوادوه عن التسوية بين نزلائه 
المتكالبين على الأسلاب والمغانم، فكان أن استعانوا، 

مرة أخرى، بحيلة تأثيثه بألوان التكنوقراط.

ً
حكومة الأربعة وعشرين نزيلا

محطات البنزين تقفل أبوابها 

خوفاً من الفوضى أو سعياً 

للاستفادة من رفع الدعم؟

 )مروان 

)أرشيف ـ مروان طحطح(بوحيدر(



والمحافظات والأجهزة التابعة للوزارة 
مباشرة لطلب معلومات تصنف أمنية 
وسرية لتخزينها على خادم أجنبي. 
قاعدة  يمتلك  لبنان  إن مصرف  وقــال 
بـــيـــانـــات ضــخــمــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
المتعلقة  الــبــيــانــات  كــافــة  لنقل وحــفــظ 
بـــالمـــواطـــنـــن المــــوجــــودة عــلــى المــنــصــة 

Impact والمحفوظة في ألمانيا.

مشرفية: تكليف من الحريري

ــــى أن  ــتـــه، أشـــــــار مـــشـــرفـــيـــة إلــ مــــن جـــهـ
تحت  تـــم   Impact مــنــصــة  ــدام  ــتـــخـ اسـ
بــمــوجــب  المـــــركـــــزي،  الــتــفــتــيــش  إدارة 
ــن رئـــيـــس  ــ تـــكـــلـــيـــف شـــفـــهـــي صــــــــادر عـ

الــحــكــومــة الأســـبـــق ســعــد الـــحـــريـــري، 
البيانات  وإدارة  حفظ  أولــويــة  مؤكداً 

المتعلق بالمواطنين في مكان آمن.

نعمة: لا أعلم

أما نعمة، فأبدى عدم علمه بموضوع 
سرية البيانات ومكان حفظها، مشيراً 
إلــــى أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يسمح 
أكــد موافقته  بها بالموضوع. وهــو إذ 
عــلــى حــفــظ المـــعـــلـــومـــات عــلــى خــــوادم 
داخــــل لــبــنــان ولــيــس افــتــراضــيــا، أكــد 
تلقيه بريداً من البنك الدولي يشترط 
إشراك التفتيش المركزي بعملية إدارة 

البطاقة التمويلية.

عكر: لا مانع مؤقتاً

وأشارت عكر إلى ضرورة الإسراع في 
إنجاز المنصة وإطلاقها وأن العديد 
من الوزارات سبق لها أن استخدمت 
أنــهــا  وأوضــــحــــت   .  Impact مــنــصــة 
بالأساس كانت معترضة عليها أما 
الآن ونظراً للحاجة إلى البدء بتعبئة 
الحكومة  رئــيــس  الاســتــمــارات، ولأن 
يريد إطلاق البطاقة من دون تأخير، 
تــرى مانعاً من استخدامها،  فهي لا 
على أن يــصــار لاحــقــا إلــى اتــخــاذ أي 

إجراء لحفظ البيانات.
ــــداده لــلــبــدء  ــعـ ــ ــتـ ــ وأبــــــــدى حـــــــواط اسـ

قاعدة  استضافة  على  بالعمل  فــوراً 
الـــبـــيـــانـــات وإطــــــــاق عـــمـــل المـــنـــصـــة، 
الــقــدرة  أبـــدى اســتــغــرابــه لحجم  كما 
التفتيش  طلبها  التي  الاستيعابية 
المـــركـــزي )50 تــريــبــايــت(، عــلــى رغــم 
أن حــجــم قــاعــدة الــبــيــانــات الــحــالــيــة 
تتخطى  لا  السحابة  على  الموجودة 

4 تيرابايت.

خوري: طلب بيانات الهويات

أما المدير العام للأحوال الشخصية 
ــيـــد الـــيـــاس  ــــي »الــــداخــــلــــيــــة« الـــعـــمـ فـ
خــــوري، فــأوضــح أنـــه تــلــقــى اتــصــالًا 
ــزي  ــ ــركــ ــ ــيــــش المــ ــتــ ــفــ ــتــ ــــس الــ ــيــ ــ مـــــــن رئــ
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

الرئيس حسان دياب هو أول الرابحين 
من تشكيل الحكومة. الأسباب كثيرة 
وأبــســطــهــا أنـــه لــن يضطر إلـــى تحمّل 
تــبــعــات رفــــع الـــدعـــم مـــن دون إطـــاق 
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، الــتــي اعــتــبــرهــا 
مؤخراً قضيته الأولى. وصل به الأمر 
إلى الخضوع لابتزاز وزير الاقتصاد 
السابق راوول نعمة، الذي هدده بعدم 
توقيع مرسوم البطاقة إذا لم يسر بها 
الــذي يناسبه. علماً أن نعمة  بالشكل 
يـــــدرك أن إطـــاقـــه لمنصة  نــفــســه كــــان 
البطاقة التمويلية بالشراكة مع وزير 
مشرفية  رمـــزي  الاجتماعية  الــشــؤون 
ــيــــس الــتــفــتــيــش المــــركــــزي جــــورج  ورئــ
عطية لــم يــكــن ســـوى كــذبــة، أو حقنة 
مخدرة لا هدف لها سوى الإيهام بأن 

البطاقة صارت أمراً واقعاً.
ضحت 

ُ
الــكــذبــة لــم تـــدم، وســرعــان مــا ف

عبر مجلس شورى الدولة، الذي أكد، 
في قــرار سبق تشكيل الحكومة، عدم 
جــــواز اســتــضــافــة الــتــفــتــيــش المــركــزي 
لـــهـــذه المــنــصــة، انــطــاقــا مـــن أنـــهـــا من 
مــســؤولــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، التي 
يُـــفـــتـــرض أن تـــكـــون خــاضــعــة لــرقــابــة 
يُــعــقــل فــي حــال  التفتيش. بــالــتــالــي لا 
اضطلاع التفتيش في دور تنفيذي أن 

يقوم بمراقبة نفسه.
همّ دياب كان إطلاق البطاقة قبل إلغاء 
الدعم، وقد عمل جاهداً للوصول إلى 
هذه النتيجة، إلى درجة الموافقة على 
للتفتيش،  المنصة  إدارة  مهمة  إيــكــال 

خــافــا لقناعته، وكــذلــك المــوافــقــة على 
للبطاقة  التنفيذية  الآلــيــة  تــصــدر  أن 
عبر مرسوم يوقع عليه وزراء ليسوا 
أعــضــاء فــي اللجنة الــوزاريــة المــحــددة 
بـــالـــقـــانـــون )مــــثــــل وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة(. 
فدياب نفسه كان شكّل لجنة برئاسة 
ــر الاتـــصـــالات وعــضــويــة ممثلين  وزيــ
عن الأجهزة الأمنية، مهمّتها التدقيق 
في أمان وقانونية منصة impact بعد 
شــكــوك طــالــت طــريــقــة إنــشــائــهــا. لذلك 
بالمنصة  الاســتــعــانــة  منطقياً  يكن  لــم 
نفسها لاستضافة عمليات التسجيل 
لــلــبــطــاقــة، لــكــن وزيــــر الاقــتــصــاد ربــط 
تــــوقــــيــــعــــه بـــــــإقـــــــرار مــــــرســــــوم الـــغـــايـــة 
الأساسية منه هــي إعــطــاء بـــراءة ذمة 
يــكــون  قـــد  مــخــالــفــة  أي  عـــن  للتفتيش 
ــه لمنصة  ــ ــ ارتــكــبــهــا فـــي مـــعـــرض إدارتـ
Impact. وعــلــى قــاعــدة »عــفــا الــلــه عما 
 الـــطـــرف عـــن المــخــالــفــة 

ّ
ــــض ـ

ُ
مـــضـــى«، غ

المــرتــكــبــة مـــن قــبــل الــتــفــتــيــش، إن كــان 
قانوني،  دون موجب  من  هبة  بقبول 
أو بــالاســتــخــفــاف بــالمــعــايــيــر الأمــنــيــة 
مــن خـــال اســتــضــافــة الــداتــا الخاصة 
ــوادم خــــارج لــبــنــان.  ــ بــالمــنــصــة عــلــى خـ
وتـــم الاكــتــفــاء بنقل اســتــضــافــة الــداتــا 
الـــخـــاصـــة بــالــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة مــن 
خــــــــوادم يــعــتــمــدهــا »الـــتـــفـــتـــيـــش« فــي 
بعدما  الاتــصــالات،  وزارة  إلــى  ألمانيا 
 ،Siren associates شـــركـــة  مـــن  ـــلـــب 

ُ
ط

البرنامج  Impact، تصميم  التي تدير 
الإلكتروني وإنشاؤه وتطويره لإدارة 
وتقديم طلبات الاستفادة من البطاقة.

»الشورى« ينسف مشروع نعمة

ــم مــــن أن  ــرغــ ــالــ ــذا الـــــوقـــــت، وبــ ــ فــــي هــ
اللجنة الــوزاريــة المــحــددة فــي قانون 
عملها  تنجز  لــم  التمويلية  البطاقة 
، فلا اتفقت على عملة البطاقة 

ً
كاملا

ولا حسمت تمويلها أو الجهات التي 
يفترض أن تتولى دفعها، كان نعمة 
يــســعــى إلـــى إيـــهـــام الـــنـــاس أن الآلــيــة 
بالرغم  أنــجــزت،  للبطاقة  التنفيذية 
من أن مجلس شورى الدولة لم يكن 
ــتّ بـــمـــشـــروع مــــرســــوم تــحــديــد  ــ قــــد بـ
الذي  البطاقة،  قانون  دقائق تطبيق 
الشؤون الاجتماعية  له وزير  أرسله 
رمزي مشرفية لإبداء الرأي، وبالرغم 
مــــن أن الاتـــــفـــــاق مــــع الــــشــــركــــة الــتــي 
يفترض أن تنفذ المنصة لم ينجز ولم 
يــوقــع مــعــهــا أي عــقــد ولا اتــفــق على 
قيمة الــعــقــد. أضـــف إلـــى أن الــشــركــة، 
ومــن دون أي مــبــرر، طلبت 700 ألف 
البنية  أن  متجاهلة  أمــيــركــي،  دولار 
التحتية كلها موجودة في التفتيش 
المــــركــــزي، الــــذي يـــدّعـــي مــلــكــيــتــه لــهــا، 
وســـبـــق أن ســـجـــل هـــــذه المــلــكــيــة فــي 

وزارة الاقتصاد!
بالنتيجة نسف »شورى الدولة« كل 
المــســاعــي لــتــمــريــر »مـــرســـوم« يــشــرّع 
مخالفة القوانين. وفي مطالعته التي 
صدرت في التاسع من أيلول الحالي، 
أكد مخالفة المشروع للمادة الخامسة 
فتلك  التمويلية.  البطاقة  قانون  من 
المادة تشير بوضوح إلى أن المعايير 
بقرار  المشروع توضع  وآلية تطبيق 
ــرك مـــــن قـــبـــل لـــجـــنـــة بـــرئـــاســـة  ــتــ ــشــ مُــ
رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية 
فإن  بالتالي  والــشــؤون والاقــتــصــاد، 
ــيــــة الـــتـــطـــبـــيـــق بــمــوجــب  »تـــحـــديـــد آلــ
مـــرســـوم تــخــالــف قـــواعـــد الــصــاحــيــة 
ويُفترض  قــانــونــا،  عنها  المنصوص 
إعمال المادة القانونية وإصدار قرار 

مشترك من اللجنة«.
بُـــنـــي على  وإذا كــــان »المــــرســــوم« قـــد 
المرسوم الاشتراعي الخاص بإنشاء 
الغرفة  رأت  فــقــد  المـــركـــزي،  التفتيش 
التي يرأسها القاضي طلال بيضون 
الــقــاضــيــان  فــي عضويتها  ويـــشـــارك 
فــاطــمــة الــصــايــغ وســمــيــح مـــــدّاح، أن 
المــرســوم المــذكــور يخلو مــن أي نص 
خاص يُنيط بالتفتيش مهام معيّنة، 
ويتبيّ خلوّه أيضاً من أي صلاحية 
تــتــعــلــق بــإنــشــاء مــنــصــة لمــثــل غــايــات 
الذكر، بخاصة  القانون آنف  تطبيق 
ــنــــدرج  يــ ــذه  ــ ــهـ ــ كـ مـــنـــصـــة  ــاء  ــ ــشــ ــ إنــ أن 
ــار الأعـــمـــال الــتــنــفــيــذيــة الــتــي  ــ فـــي إطـ
التنفيذية  الإداريــة  تتولاها الأجهزة 
التفتيش  فــيــمــا  الـــدولـــة،  وزارات  فــي 
الــرقــابــة على  يــقــوم بمهمة  المـــركـــزي 
مــعــرض  فــــي  الإدارات  هـــــذه  أعــــمــــال 
إنــشــائــهــا مــنــصــات كـــهـــذه وقــيــامــهــا 
عــامــة،  بــصــورة  التنفيذية  بمهامها 
ولا يصح، فــي أي حــال مــن الأحـــوال، 
أن يــجــمــع هــــذا الــتــفــتــيــش، ودونـــمـــا 
التنفيذ  بـــن مـــهـــام  نـــص تــشــريــعــي، 

والرقابة والإشراف على التنفيذ.
ــــروع« الـــــذي يــعــتــبــره المــجــلــس  ــــشـ »المـ
عـــنـــوانـــا غــيــر ذي صـــلـــة، يــفــتــقــر إلــى 
بــيــان الــســنــد الــقــانــونــي الــــذي ارتــكــز 

إلكترونية  إنشاء بوابة  عليه إسناد 
كما   .Siren associates شـــركـــة  ـــى  إلـ
يفتقر إلى بيان ما ارتكز عليه إنشاء 
 Impact ــة عــلــى مــنــصــة ــبـــوابـ الـ هــــذه 
، فيما أن هذا  المــركــزي  التفتيش  في 

التفتيش هو جهاز رقابة.
ــام، وبــــعــــد 27 مــاحــظــة  ــتــ وفـــــي الــــخــ
ــد المـــطـــالـــعـــة  ــا المــــجــــلــــس، تــــؤكــ ــهـ ــاقـ سـ
المطلوب  الــقــرار  أن يتضمن  ضـــرورة 

اتــــخــــاذه مـــــادة تــنــص صـــراحـــة على 
وجـــوب حــفــظ المــعــلــومــات كــافــة التي 
بــرنــامــج  لتطبيق  تجميعها  ســيــتــم 
افتراضياً  لبنان وليس  داخــل  الدعم 

أو خارجه.

لجنة Impact: غير آمنة

مسألة حفظ المــعــلــومــات كــانــت جــزءاً 
أســـاســـيـــا مــــن الـــنـــقـــاش المــســتــمــر فــي 

ــبـــاط  ــة شـ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ ــة مــ ــنــــصــ ــل المــ ــمــ عــ
المــــاضــــي، حــيــث راســـــل الأمـــــن الـــعـــام، 
راً 

ّ
حــيــنــهــا، رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، مـــحـــذ

مــــن اســـتـــضـــافـــة الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 
)الخاص   covid.pcm.gov.lb بموقعي 
بــــأذونــــات الــتــنــقــل وقــــت الإغـــــــاق( و
)تسجيل طلبات   covax.moph.gov.lb
اللقاحات( على خادم أجنبي مشبوه. 
ر أيــضــا مــن أن تــمــويــل هــذه 

ّ
كــمــا حــــذ

ة إلا بشروطي!
ّ

 دياب قبل رحيله:   لا بطاقة تمويلي
ّ
راوول نعمة يبتز

 أراد الوزير السابق راوول نعمة أن

ل آلية عمل البطاقة التمويلية
ّ

 يفص

 عبر مرسوم على قياس »التفتيش

 المركزي«، رغماً عن رأي رئيس

ه  الحكومة السابق حسان دياب، فجاء

 الجواب من مجلس شورى الدولة:

 لا يحق للتفتيش الاضطلاع بمهام

فترض به مراقبة
ُ

 تنفيذية، هو الذي ي

 السلطة التنفيذية لا الحلول مكانها.

 كذلك سأل المجلس عن السند القانوني

 في التفتيش Impact لإنشاء منصة

 المركزي، مؤكداً ضرورة حفظ

 المعلومات المتعلقة بالبطاقة داخل

لبنان وليس افتراضياً أو خارجه

خوري: لا يمكن 

الموافقة على 

طلب رئيس التفتيش 

فة 
ّ
 البيانات مصن

ّ
لأن

ة للغاية
ّ
سري

»الشورى«: 

لا يحق للتفتيش 

المركزي إدارة منصة 

البطاقة التمويلية

Impact فهمي يمنع التعامل مع
وزير داخلية تصريف الأعمال محمد 
فــي 2021/6/7،  ر، 

ّ
قــد حــــذ كـــان  فهمي 

بيانات  تخزين  من  الحكومة،  رئاسة 
على خادم أجنبي بشكل مشبوه عبر 
منصة Impact. لكن لأن الأخيرة كانت 
تــنــتــظــر تــقــريــر الــلــجــنــة الـــتـــي شكلت 
ــالات، لــيــبــنــى  ــ ــــصــ ــاســـة وزيــــــر الاتــ ــرئـ بـ
ــر  ــيء مـــقـــتـــضـــاه. ولأن وزيــ ــشــ الــ عـــلـــى 
الاتــصــالات لــم يكن قــد أجــاب بعد، لم 
فهمي،  فعمد  الحكومة،  رئاسة  تجب 
في 21 آب، إلى الطلب من كل مديريات 
ــدم إجـــابـــة أي طــلــب مـــن أي  الــــــوزارة عـ
إدارة أو أي جــهــاز رقــابــي آخــر تطلب 
فيه أي نوع من المعلومات عبر منصة 

ــــداع  إيـ ــــى  إلـ يـــصـــار  أن  عـــلـــى   ،Impact
الــــوزارة طلبات المــراجــعــات، إلــى حين 
جواب المديرية العامة لرئاسة مجلس 

الوزراء.
بعد ذلــك، ولحسم المــوضــوع، عُقد في 
الـــوزراء  ضــم  اجتماع  الداخلية  وزارة 
زينة عكر، فهمي،  الأعــمــال:  )تصريف 
رمــــزي مــشــرفــيــة، راوول نــعــمــة، طــال 
حـــــواط، حــيــث تــــداولــــوا فـــي مــوضــوع 
التحضيرات المتعلقة بإطلاق البطاقة 
المتعلقة  الأمنية  والمخاطر  التمويلية 
ــفـــظ بــــيــــانــــات المــــعــــلــــومــــات، عــلــى  بـــحـ
خوادم افتراضية موجودة في ألمانيا، 
تكليف  قانونية  إلى موضوع  إضافة 

 Siren ــة  ــ ــركـ ــ وشـ المـــــركـــــزي  الـــتـــفـــتـــيـــش 
البرنامج  العاملة على تطوير وإدارة 
تجميعها  تم  التي  البيانات،  وملكية 
وإدارتها واستئثار التفتيش المركزي 
بـــمـــفـــاتـــيـــح الــــبــــرنــــامــــج والـــتـــصـــاريـــح 

الخاصة به.
فـــي الاجـــتـــمـــاع، طــلــب فــهــمــي توضيح 
والــشــركــة  التفتيش  تكليف  مــوضــوع 
المـــعـــنـــيـــة نـــظـــراً لـــخـــطـــورة المـــعـــلـــومـــات 
والبيانات التي يتم تداولها وحفظها 
ــوادم مـــوجـــودة فــي ألمــانــيــا. كما  فــي خــ
نــــاقــــش مـــــا يــــقــــوم بـــــه الـــتـــفـــتـــيـــش مــن 
تــــصــــرفــــات لا تــــدخــــل ضـــمـــن مـــهـــامـــه، 
ــريــــات  ــة المــــديــ ــلــ وإقــــــدامــــــه عـــلـــى مــــراســ

هل تنسف الحكومة الجديدة آلية تطبيق البطاقة التمويلية؟ )هيثم الموسوي(

الــنــشــاطــات يــتــم عــبــر مــنــظــمــات غير 
حكومية وسفارة بريطانيا، بالتالي 
فــــإن مــجــانــيــتــهــا تــشــجــع الــعــديــد من 
إليها. حينها  الــدخــول  على  الإدارات 
شـــكّـــل رئـــيـــس الــحــكــومــة لــجــنــة فنية 
والسيبراني  الأمني  الجانب  لدراسة 
المتفرعة  والصفحات   impact لمنصة 
منها، برئاسة وزير الاتصالات، طالباً 
رفع ما يلزم من توصيات في سبيل 

تأمين حماية البيانات الخاصة بتلك 
المنصة. غــاب وزيــر الاتــصــالات طيلة 
المـــدة الــســابــقــة، ليخرج بــتــقــريــره، في 
فيه  أيــلــول 2021، ويشير  مــن  الثاني 

إلى المعلومات التالية:
- قــــدمــــت هـــيـــئـــة الــتــفــتــيــش المــــركــــزي 
Impact بوصفها مملوكة من  منصة 

قبلها منذ نيسان 2020.
 Siren associates شـــركـــة  صــمــمــت   -

ــا مـــــــن قـــبـــل  ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي، لــكــن ســـرعـــان ما 

شملت مهامها بقية الوزارات.
التي  المنصة،  بـــإدارة  الشركة  تقوم   -
تــم استئجار خـــوادم خاصة بها من 
Leaseweb في ألمانيا وهولندا، حيث 

تحفظ الداتا وتستثمرها.
- أشـــــارت الــهــيــئــة إلــــى أنـــهـــا لـــم تكن 
ــزة تـــقـــنـــيـــا عـــنـــد بــــــدء الـــخـــدمـــة  ــ ــاهـ ــ جـ

الــخــوادم فــي مــقــرّاتــهــا، لكن  لتركيب 
حالياً هي على استعداد لاستضافة 
الـــــــخـــــــوادم فـــــي حـــــــال تــــأمــــن عــــرض 
الـــنـــطـــاق الــــضــــروري مـــن قــبــل وزارة 

الاتصالات.
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا  الـــــــــــــــــــوزارة  أكــــــــــــدت   -
لاســتــضــافــة الــــخــــوادم فـــي مــقــراتــهــا 
الــتــقــنــيــة  المـــســـتـــلـــزمـــات  لـــتـــأمـــن  أو 
ــمــــان حــــســــن عــمــل  الـــــضـــــروريـــــة لــــضــ
ــصّ عــــرض الــنــطــاق  المـــنـــصـــة، بــمــا خــ
والسرعة، على أن يتم تزويد الوزارة 
ــة  بـــالمـــواصـــفـــات الــتــقــنــيــة الـــضـــروريـ
لاستضافة الخوادم في أي مقر يتم 

اختياره من مجلس الوزراء.
بــعــد عــــرض هــــذه الـــوقـــائـــع، أوصـــت 

اللجنة بما يلي:
- وضع ضوابط لعملية الولوج إلى 
بموظفين  أن تحصر  على  البيانات، 
رسميين استناداً إلى إذن مسبق من 

رئاسة مجلس الوزراء.
ــى  - الالــــــــتــــــــزام بـــنـــقـــل الــــبــــيــــانــــات إلــ
خـــــوادم خـــاصـــة بــــــوزارة الاتـــصـــالات 
أمــنــيــة مــشــددة  وإخــضــاعــهــا لمعايير 
والمحافظة على سرية وديمومة هذه 

البيانات.
اللبنانية  الــقــوانــن  بكافة  الالــتــزام   -
على  المحافظة  عمليات  تــرعــى  الــتــي 
قانون  وبخاصة  اللبنانيين  بيانات 
الطابع  الإلــكــتــرونــيــة ذات  المــعــامــات 

الشخصي.
- الالـــتـــزام بقوننة كــافــة الأعــمــال من 
ــود رســـمـــيـــة مــع  ــقــ نـــاحـــيـــة إجـــــــــراء عــ
الــشــركــات والمــنــظــمــات المــدنــيــة الــتــي 
تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات بـــرمـــجـــة وتـــعـــديـــل 
المــنــصــة ورفـــع طــلــبــات قــبــول الهبات 

وفقاً للأصول.
مجلس  رئــاســة  أصــــدرت  بالنتيجة، 
ــلــــول، تطلب  الــــــــوزراء قــــــراراً فـــي 6 أيــ
فيه من وزارة الاتــصــالات استضافة 
البرنامج  بتطبيق  الخاصة  المنصة 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــــذي طــلــب مـــن شــركــة 
وإنشاءه  تصميمه   Siren associates
طــلــبــات  ــقـــديـــم  وتـ لإدارة  وتـــطـــويـــره 
التمويلية،  الــبــطــاقــة  مــن  الاســتــفــادة 
وذلك على البنية السحابية الخاصة 
الحكومة  بالوزارة. لكن بعد تشكيل 
الجديدة، يتوقع أن يتوقف المشروع 
بــرمّــتــه، إلـــى حــن حــصــول الحكومة 
ــة. الــــحــــكــــومــــة ســـتـــكـــون  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ عــــلــــى الـ
ــادة تــشــكــيــل لجنة  ــ مــضــطــرة إلــــى إعــ
وزارية تعمل على إعادة درس الآلية 
التنفيذية للبطاقة التمويلية. بغض 
أنجزته  بما  الــتــزمــت  إذا  عما  النظر 
فإنها  تــلــتــزم،  لــم  أم  السابقة  اللجنة 
لـــن تـــكـــون قــــــادرة عــلــى تــجــاهــل رأي 

»الشورى«.

ــاقــــات  ــار عــــــن عــــــــدد بــــطــ ــســ ــفــ ــتــ لــــاســ
البيانات  قاعدة  ربط  طالباً  الهوية، 
الــــخــــاصــــة بـــــــالأحـــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــتــــي يـــديـــرهـــا  بـــقـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات الــ
للتأكد مــن هــويــات المــواطــنــن. وقــال 
يــمــكــن  لا  ــلــــب  الــــطــ هـــــــذا  إن  خــــــــوري 
ــة عــلــيــه لأن هــــذه الــبــيــانــات  ــقـ ــوافـ المـ

مصنفة أمنية وسرية للغاية.
بــالــنــتــيــجــة، اتــفــق المــجــتــمــعــون على 
البيانات الموجودة  ضــرورة نقل كل 
على منصة Impact والمحفوظة على 
ــوادم افــتــراضــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا إلــى  ــ خــ
خــوادم وزارة الاتــصــالات أو خــوادم 

مصرف لبنان بأسرع وقت ممكن.

لبنانلبنان
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مقالة

ة
ّ

راجانا حمي

 الإصــــــابــــــات 
ّ
بـــــــــالأرقـــــــــام، لــــــم تــــتــــخــــط

بعد.  الخطر  عتبة  كــورونــا  بفيروس 
ــة، لا يـــــــزال فــي  ــظـ ــلـــحـ ــتــــى هــــــذه الـ وحــ
الإمـــكـــان الـــقـــول إن الـــوضـــع الــصــحــي 
»تحت السيطرة«، على ما يؤكّد عميد 
اللبنانية  الجامعة  فــي  الــعــلــوم  كلية 

ــيـــدر، المــســتــشــار فـــي وزارة  مــحــمــد حـ
الــصــحــة الـــعـــامـــة ومـــديـــر قــســم الــطــب 
ــبــــر فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــتــ الــــــنــــــووي والمــــخــ
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، إلــــى تــحــديــد 
عــامــلــن أســاســيــن فـــي بــقــاء الــوضــع 
ــن. يــأتــي فـــي المــقــام  ــ ضــمــن المـــربـــع الآمـ
إلــى  أعـــاد  الـــذي  التلقيح  عــامــل  الأول 
وخصوصاً  الــتــوازن،  بعض  المجتمع 

رحيل دندش

اللبنانيين،  مــن  فــقــط  المــئــة  فــي   15
يستهلكون  يــزالــون  لا  المــقــتــدريــن، 
ــع الــــدّعــــم عــنــهــا  ــ ــــحــــوم، مـــنـــذ رفـ

ّ
ــل الــ

كلياً فــي أيــار المــاضــي. بشكلٍ عــام، 
ازجة بشكلٍ شبه 

ّ
حوم الط

ّ
غابت الل

ــحــوم 
ّ
تــــام عـــن المــــوائــــد، لــصــالــح الــل

المبرّدة )تستهلكها المطاعم بكثرة( 
ــمّــــدة )لا ســيــمــا المـــفـــرومـــة(.  والمــــجــ
عــلــى  اســـتـــيـــرادهـــا  زاد  ــرة  ــ ــيـ ــ والأخـ
ـــوعـــن الأولــــــن كــونــهــا 

ّ
ــن حـــســـاب الـ

الأرخص.
ــة مـــــن المــــاحــــم  ــ ــئـ ــ نــــحــــو 80 فـــــي المـ
أقـــفـــلـــت أبــــوابــــهــــا، كــلــيــا أو جــزئــيــا 
وبــاتــت  مبيعاتها،  تــراجــع  بسبب 
ع على أكثر 

ّ
الذبيحة الــواحــدة تــوز

ــع ارتــفــاع  مــن ملحمة لــبــيــعــهــا. ومـ
قاحات 

ّ
كلفة العلف والتطبيب والل

ــالــــدولار، بـــاع أصــحــاب  المــســعّــرة بــ
ــرّاء  ــ ــم جــ ــارهــ ــقــ ــيـــرة أبــ ــغـ مــــــــزارع صـ

الخسائر التي لحقت بهم.
في  الحيوانية  الــثــروة  مدير  يلفت 
إلى  إبراهيم  الياس  الــزراعــة  وزارة 
تراجع كبير في استيراد المواشي، 
 2019 الأول  تـــشـــريـــن   17 »قـــبـــل  فــــ
كــنــا نــســتــورد أســبــوعــيــا 5 بــواخــر 
محمّلة بالمواشي الحيّة من أوروبا 
ــا والــــبــــرازيــــل  ــيـ ــانـ ــبـ الـــشـــرقـــيـــة وإسـ
والأرجنتين… بمعدّل نحو 20 ألف 
لبنان في  وكــان  بقر شهرياً،  رأس 
حوم الحمراء 

ّ
طليعة مستهلكي الل

الــيــوم باتت  الــعــربــيــة.  المنطقة  فــي 
أكــثــر مـــن شــركــة تــتــشــارك مــعــا في 
اســتــيــراد بــاخــرة صــغــيــرة محمّلة 

بنحو 3 آلاف رأس بقر شهرياً«.
ــه،  ــبـ ــبـ ــراد سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـــــخـــــفـــــاض الاسـ
التي  حوم 

ّ
الل الحال، غلاء  بطبيعة 

يُباع الكيلو الواحد بـ 10 دولارات. 
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى مــزيــد من 
الانخفاض مع رفع الدعم كلياً عن 
المـــحـــروقـــات. أضـــف إلـــى ذلــــك، عــدم 
ــات 

ّ
ــع مـــصـــرف لـــبـــنـــان مــســتــحــق ــ دفـ

البالغة 70 مليون دولار.  المورّدين 
ــتـــرت آلــيــة  فـــرغـــم المـــشـــاكـــل الـــتـــي اعـ
دعم اللحوم التي يقرّ بها إبراهيم، 
الــتــجــار ممن باعوا  »بــعــض  أن   

ّ
إل

ــلــــمــــوا، فــيــمــا  ــ
ُ
ــــوم ظ ــدعـ ــ بـــالـــســـعـــر المـ

آلية  آخـــرون بسبب ضعف  تلاعب 

الــرّقــابــة لــغــيــاب قـــدرة الــدولــة على 
لوجستياً«. وتوضح مصادر  ذلــك 
»الأخــــبــــار« أن بــعــضــا مـــن كــبــار  لـــــ
الـــتـــجـــار مــمــن كـــانـــوا يـــســـتـــوردون 
الــبــقــر المــــدعــــوم، »كـــانـــوا يــخــبّــئــون 
الــبــضــاعــة لــعــلــمــهــم بـــأن الـــدعـــم لن 
، وبـــعـــضـــهـــم كـــان 

ً
ــا ــ ــويـ ــ يــســتــمــر طـ

يهرّبها إلى سوريا«.
يـــقـــدّر نـــائـــب رئـــيـــس نــقــابــة اتــحــاد 
ماجد  المــواشــي  وتــجّــار  القصّابين 

عــيــد تــراجــع الاســتــيــراد بنحو 60 
فــي المــئــة، »لكن تعاطي الــدولــة مع 
الــقــطــاع يـــدمـــره بــشــكــل مــنــهــجــي«. 
ــن  ويـــلـــفـــت إلـــــى أن بـــعـــض المــــورديــ
الدّعم شحنات  فترة  أثناء  أرسلوا 
ــــجــــار 

ّ
ــة بــــالــــت ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ »بـــــــنـــــــاء عـ

بنانيّين... لكن حتى الآن لا تزال 
ّ
الل

الأمــــوال عالقة فــي مــصــرف لبنان. 
أدّى ذلـــك إلـــى امــتــنــاع الــتــجــار عن 
تــصــريــف المــواشــي لــديــهــم، والأهـــم 
ـــــورّديـــــن بــحــجــز بــواخــر 

ُ
تــهــديــد الم

التجار اللبنانيين المخصّصة لنقل 
ــحــوم 

ّ
المـــواشـــي مـــا يـــهـــدّد قــطــاع الــل

بالإفلاس الكامل«.
ويــســتــورد لــبــنــان المـــواشـــي الــحــيّــة 
عــبــر عـــدد مــن الــشــركــات والــتــجــار، 
يــقــدّر عــددهــم وفـــق وزراة الــزراعــة 
ــهـــم  ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ مـــــــســـــــتـــــــورداً،   17 بــــــــ 
يملكون مــزارع منتشرة على كافة 
شركات  أكــبــر  اللبنانية.  الأراضــــي 
الاســتــيــراد هـــي: ســلــيــمــان )40 في 
العشي،  الــسّــوق(، خليفة،  المئة من 
إلى  المــصــري… إضــافــة  النابلسي، 
شركات »ظهرت« خلال فترة الدّعم 

و»اختفت« بعد رفعه.

زاهي إبراهيم*

ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا 
سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية 
ــام انــفــجــار  ــ ــقــبــل مـــن الأيــــــام، أمـ

ُ
فـــي الم

 خــطــورة عــن انفجار 
ّ

صــحــي لــن يــقــل
مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.

ــام أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى  ــ ــ تـــؤكـــد الأرقـ
مـــن المـــرضـــى فـــي لــبــنــان هـــم إمــــا من 
الصندوق  تقديمات  من  المستفيدين 
أو ممن  الاجتماعي  للضمان  الوطني 
وزارة  نفقة  على  علاجاتهم  ون 

ّ
يتلق

ــرفــــون بـــاســـم مــرضــى  ــعــ ــ الـــصـــحـــة )يُ
الميسورين  مــن  فئة  مقابل  الـــــوزارة(، 
ــن تـــقـــديـــمـــات شـــركـــات  ــ تـــســـتـــفـــيـــد مـ
ــن يــدفــعــون  ــذيــ ــ ــك ال ــئــ ــ ــــتــــأمــــن، أو أول ال
تــكــالــيــف الــطــبــابــة والاســتــشــفــاء على 
نفقتهم الخاصة والقادرين على الدفع 

نقداً.

الدكتور بسام بدران. ورغم أن الأرقام 
عــــادت لــتــكــون لافـــتـــة، ولا ســيــمــا تلك 
المتعلقة بأعداد الوفيات )بلغت أمس 
نحو 800 إصابة و11 حالة وفاة(، إلا 
أن ثمّة عوامل عدّة تجعل من الذروة 
خـــيـــاراً لا يــــزال بــعــيــداً نــســبــيــا، مـــا لم 

يحدث ما يعكّر الصفو حالياً.
ــيــــاق، يـــذهـــب الـــدكـــتـــور  ـــي هـــــذا الــــســ فـ

ــع الــدعــم  ــار الــحــديــث عــن رفـ وفــيــمــا أثــ
على السلع الاستهلاكية والمحروقات 
وكلفة النقل وانكماش القدرة الشرائية 
قيمين نتيجة تركيز 

ُ
مخاوف غالبية الم

ـــاع 
ّ
الاهـــتـــمـــام مـــن قــبــل الإعـــــام وصـــن

ــم يــتــطــرّق  ــذا الـــشـــق، لـ ــــقــــرار عــلــى هــ ال
ــة مــن الأطـــبـــاء والــعــامــلــن 

ّ
 قــل

ّ
أحـــد )إل

الــقــطــاع الــصــحــي( إلــى التداعيات  فــي 
ــق بــــــآلاف  ــحـ ــلـ ــتـ الــــخــــطــــيــــرة الـــــتـــــي سـ
الضامنة  الصناديق  من  ستفيدين 

ُ
الم

ضي في مسار 
ُ
الدعم والم نتيجة رفع 

ب.
َ
الانهيار الاقتصادي المرتق

ــم ســيــصــيــب  ــ ــدعــ ــ ــ ــــا، رفـــــــع ال ــيّ مــــنــــطــــقــ
قاتلة.  إصــابــة  الفقراء  دعــم  صناديق 
الــكــلــفــة الاســتــشــفــائــيــة  إذ ســتــرتــفــع 
ــنـــي لــلــضــمــان  عـــلـــى الـــصـــنـــدوق الـــوطـ
الاجتماعي ووزارة الصحة المتهالكين 
. كـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــــى ارتــــفــــاع 

ً
أصــــــــا

كــبــيــر فـــي الـــفـــروقـــات الاســتــشــفــائــيــة 

حين. فوفق 
ّ
الملق أعــداد  زيــادة  لناحية 

ــوا 
ّ
الأرقــــــــام، بــلــغــت نــســبــة الـــذيـــن تــلــق

ي لقاح مليوناً و270 ألفاً، وعدد 
َ
جرعت

وا جرعة واحدة من اللقاحات 
ّ
من تلق

مليوناً و500 ألف. وإلى هؤلاء، يمكن 
طبيعية  مناعة  اكتسبوا  مــن  إضــافــة 
من جراء الإصابة بالفيروس سابقاً، 
والــتــي يــقــدّرهــا مــعــنــيــون بــمــا يـــراوح 

تلك  مــن  المستفيد  على  يتوجب  التي 
ــم تــدهــور  الــصــنــاديــق تــســديــدهــا رغــ
قيمة الرواتب، في حين أن الميسورين 
الـــكـــبـــيـــر«، لأنــهــم  »الأذى  يــطــالــهــم  ــن  لـ
بالعملة  التأمين  اشتراكات  يــســدّدون 
الصعبة بفضل التحويلات الخارجية.

ــى المـــصـــيـــر الـــقـــاتـــم الــــذي  ــ بـــالـــعـــودة إلـ
سيكون في انتظار »مرضى الوزارة« 
 مهم 

ّ
و»مــرضــى الــضــمــان«، ثــمــة شـــق

ــه، وهــــــو تـــوجّـــه  ــ ــيـ ــ يـــجـــب الالــــتــــفــــات إلـ
إلى  الطبية  والمختبرات  المستشفيات 
تسعير خدماتها وفقاً لسعر الصرف 
في السوق السوداء، سعياً إلى تجنبّ 
ــــيــــة لـــدى  ــات المــــال ــقـ ــتـــحـ ـــسـ

ُ
مــــراكــــمــــة الم

الجهات الضامنة التي تتأخر عادة في 
التسديد. هذا الأمر من شأنه أن يرفع 
»مُضاعفة«.  أضعافاً  الفواتير  قيمة 
فـــهـــل ســـيـــكـــون لـــصـــنـــدوق الــضــمــان 
ــوزارة الــصــحــة الــقــدرة  ــ الاجــتــمــاعــي ولـ

الاستشفائية  الــفــاتــورة  تغطية  عــلــى 
ــم؟ وهـــل  ــ ــدعـ ــ ــة بـــعـــد رفـــــع الـ ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ والـ
الــفــروقــات  تغطية  المــريــض  يستطيع 
 تــدهــور قيمة 

ّ
الاســتــشــفــائــيــة فــي ظـــل

الرواتب؟
السرطان وغسيل  سيتحمل مرضى 
الكلى الوزر الأكبر بعد رفع الدعم، إذ 
أن الأخيرين يتلقون جلسات الغسيل 
ثــاث مــرات أسبوعياً، فيما  أو  مرتين 

مـــرضـــى الـــســـرطـــان بـــحـــاجـــة لــلــعــاج 
الكيميائي أو الشعاعي مرة كل أسبوع 
تــســعــيــرة  ــانـــت  كـ وإذا  ــوعـــن.  ــبـ أسـ أو 
ــر الــــصــــرف  ــعـ ــتــــزم بـــسـ ــلــ الــــضــــمــــان تــ
لـــلـــدولار(، فإن  لــيــرة  الــرســمــي )1500 
إلـــــى ٣٩٠٠  المــســتــشــفــيــات رفـــعـــتـــهـــا 

و٦٠٠٠، وحتى إلى أكثر من ذلك.
نستنتج  بسيطة  حــســابــيــة  وبعملية 
أن المـــريـــض يــدفــع فـــروقـــات مــالــيــة قد 
كاملة  الاستشفائية  الــفــاتــورة  تغطي 
ــســبــت وفـــقـــا لــســعــر الــصــرف 

ُ
ــو احــت لـ

الرسمي. المثال المذكور هو في مرحلة 
ما قبل رفع الدعم، فما هو الحال بعد 
رفعه؟ هل ستواكب الجهات الضامنة 
أم ستبقى  الـــيـــومـــي  الـــصـــرف  ســعــر 
وهل سيكون  الرسمي؟  للسعر  وفقاً 
المواطن قادراً على دفع الفروقات وفقاً 
ــرات  ــدة مـ لــســعــر الـــصـــرف الـــيـــومـــي عــ

شهرياً؟

ــار المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــا لانـ ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ تـ
ولــضــمــان اســتــمــراريــة الــعــمــل الــطــبــي، 
ــل تــــأخــــر دفــــــع مــســتــحــقــات  ــ وفــــــي ظـ
الضامنة،  الجهات  لــدى  المستشفيات 
يدفع  بمن  التمسك  نحو  ــجــاه 

ّ
ات هناك 

نــقــداً، أو بمن يــســدّد مــن دون تأخير 
كــشــركــات الــتــأمــن. وهــنــا قــد تضغط 
مباشرة  غــيــر  بطريقة  المستشفيات 
على المرضى غير الميسورين ليدفعوا 
ــتـــكـــدّس أمـــوالـــهـــا لـــدى  ــداً تـــافـــيـــا لـ ــقـ نـ

الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
ــرة مــن  ــيـ ــبـ ــة كـ ــحـ ــريـ ــإن شـ ــ ــا فــ ــنـ مــــن هـ
الآن  بــعــد  ــادرة  قــ تــكــون  لــن  اللبنانيين 
عــلــى دفــــع فــــروقــــات الاســـتـــشـــفـــاء، أو 
شــــراء الـــــــدواء. فــهــل ســيــنــحــصــر حق 
ــا هــو  ــ ــقــــداً؟ ومـ ــع نــ ــدفـ الـــطـــبـــابـــة بـــمـــن يـ
مــصــيــر أصـــحـــاب الأمـــــــراض المــزمــنــة 
والمستعصية في زمن ما عاد المواطن 

فيه قادراً على تأمين لقمة عيشه؟

ــلـــيـــونـــن ومـــلـــيـــونـــن ونـــصـــف  ــــن مـ بـ
أعــداد  مليون شخص، وهــو ما يرفع 
الذين كوّنوا مناعة ضد الفيروس إلى 
نــحــو ثــاثــة مــايــن ونــصــف مــلــيــون. 
الــوصــول  يعني ذلـــك، بحسب حــيــدر، 
المــنــاعــة  مــــن   %60 أو   50 نــســبــة  ــــى  إلـ

المجتمعية.
فــــي الــــشــــق الآخـــــــر مــــن »الـــحـــصـــانـــة« 
ــيـــروس، يــمــكــن الــــركــــون إلــى  ــفـ ــد الـ ضـ
الأرقـــام الـــواردة في عــدّاد كــورونــا. إذ 
تستقر أعـــداد المــصــابــن الــيــوم تحت 
عتبة الألــــف. تــضــاف إلـــى ذلـــك نسبة 
إيجابية الفحوص التي تراجعت من 
9% إلــى 7%، وتــراجــع نسبة شاغلي 
الغرف في المستشفيات إلى نحو 385 
مــصــابــا، مــنــهــم نــحــو 180 فـــي غــرف 

العناية الفائقة.
أما في ما يخص عدّاد الوفيات الذي 
جه صعوداً، فتشير مصادر وزارة 

ّ
يت

الوفيات، كما  أن معظم  إلــى  الصحة 
ويحتاجون  احــتــاجــوا  الــذيــن  معظم 
ــــن الـــفـــئـــات  ــم مـ ــ ــاء، هـ ــفــ ــتــــشــ إلــــــى الاســ
 لــقــاحــات أو 

ّ
الــعــمــريــة الــتــي لــم تــتــلــق

مــمــن رفــضــوا أخـــذ لــقــاحــاتــهــم. وهــذا 
يعني أن »اللقاح يحمي، ولو بنسبٍ 
ويلفت حيدر،  بـــدران.  وفــق  معينة«، 
إلــــى %80  أن 70  إلــــى  ــاق،  ــيـ الـــسـ فـــي 
ــون 

ّ
مـــن الـــضـــحـــايـــا، هـــم مــمــن يــتــخــط

الــســبــعــن عــــامــــا، والـــبـــقـــيـــة بــعــضــهــم 
فــي الــثــاثــن والــعــشــريــن مــن الــعــمــر. 
ــا لم  ومـــا يجمع هـــؤلاء هــو أنــهــم »إمـ
وا اللقاحات، وإما أنهم يعانون 

ّ
يتلق

فـــي غــالــبــيّــتــهــم مـــن أمـــــــراضٍ مــزمــنــة 
ومــســتــعــصــيــة، بــحــيــث إن المـــــوت لم 
ــبـــاشـــرة،  ــيــــروس مـ ــفــ ــر الــ ــ يـــكـــن مــــن أثــ
وإنما لأن الفيروس ضاعف مخاطر 

أمراضهم«.
قبل شهرٍ ونصف شهر، كان بالإمكان 
الــحــديــث عــن ذروة، مــع وصـــول عــدد 
إلــى نحو 1500 منتصف  الإصــابــات 
تــمــوز المــاضــي. غير أن الأمـــور عــادت 
إلـــى الاعـــتـــدال، مــع انــخــفــاض الأعـــداد 
إلــــى مـــا دون الألـــــف. وبــمــا أن ضبط 
ــلــــوصــــول إلــــــى بــــــرّ الأمــــــان  الــــــــــذروة لــ
يــحــتــاج إلـــى »مـــا يــقــرب مـــن 7 إلـــى 9 
فهذا  يقول حيدر،  ما  على  أسابيع«، 
يــعــنــي أن ثــمّــة أســبــوعــن إلـــى ثــاثــة 
حاسمة للبناء على الشيء مقتضاه.

غــيــر أن هـــذا المــســار قــد يــكــون مــهــدّداً 
فــي لحظة مـــا، وتــحــديــداً مــع الــعــودة 
إلــى المـــدارس الــتــي لا تـــزال غير آمنة. 
وفي هذا السياق، يلفت بدران إلى أن 
السؤال المؤرق اليوم هو: هل سترتفع 
ــابـــات ضــمــن الــفــئــة الــعــمــريــة ما  الإصـ
دون الـ 16 عاماً؟ وهل تكون المدارس 
تفجير  تعيد  الــتــي  المــوقــوتــة  القنبلة 
ــم مـــســـاراً  ــ ــرسـ ــ ــع الـــصـــحـــي وتـ ــ ــــوضـ الـ

جديداً لمسار الفيروس في البلاد؟

كورونا »تحت السيطرة«... 

حتى فتح المدارس!

15% من اللبنانيين فقط 

حوم
ّ
يستهلكون الل

المرضى بعد رفع الدعم: العلاج لمن يدفع »كاش« فقط؟

لبنان وصل إلى

نسبة 50 إلى 60% من 

ة
ّ

المناعة المجتمعي

الانفجار الصحي

 خطورة عن 
ّ

لن يقل

انفجار مرفأ بيروت

شركات لاستيراد 

المواشي »ظهرت« 

عم 
ّ

خلال فترة الد

و»اختفت« بعد رفعه

رئيس »اللبنانية« عن التمديد:

 الصريح
ّ

لا اجتهاد في معرض النص

نــشــرت »الأخـــبـــار« )١١ أيــلــول ٢٠٢١( مــوضــوعــا بــعــنــوان »رئــاســة الجامعة 
اللبنانية نحو التمديد؟«، تضمّن مُغالطات يتوجّب علينا الردّ عليها حفاظاً 

على سمعة الجامعة:
، في ما يخص رئيس الجامعة: إن رئيس الجامعة الحالي هو أول رئيس 

ً
أولا

معيّ وفقاً للأصول الجديدة التي أقرّها قانون المجالس الأكاديمية رقم 66 
تاريخ 2009/3/4، إذ تمّ انتخابه من قبل أعلى هيئة أكاديمية في الجامعة ألا 
وهي مجلس الجامعة، قبل تعيينه في مجلس الوزراء. ولهذا فإن أمر استمراره 
، يخضع 

ً
في مهامّه بعد انقضاء مدّته وإلى حين تعيين رئيس جديد أصولا

 
ً
أيضاً للقانون نفسه الذي ميّز بوضوح بين الغياب والشغور، ووضع أصولا
خاصة بكل منهما، مقراً مبدأ الاستمرارية حتى تعيين البديل، بحيث حظر 
هذا القانون شغور المراكز الأكاديمية، وذلك في المادة ١٤ منه التي نصّت على 
أنه عند انتهاء ولاية أيّ من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في 

هذا القانون، يستمرّ في ممارسة عمله إلى حين تعيين أو انتخاب بديل عنه.
وحيث أنه لا اجتهاد في معرض النص الصريح، لا يمكن تأويل النص بصورة 

تحرّفه عن نية المشترع ومقاصد التشريع.
ي رئاسة الجامعة لا تأتلف 

ّ
ومن المستهجن السعي إلى خلق أوهام حول تول

مع القواعد الإداريــة. فمن يتولى أي وظيفة أو مهمة لا بدّ له من قرار يصدر 
عن الجهة المختصّة، يستند إليه في ممارسة الصلاحيات. وحيث لا يوجد 
ــــوزراء،  ال التعيين مــن مجلس  إلا عبر  الجامعة  رئــاســة  ــي 

ّ
تــول نــص حــول  أي 

والاستمرارية حتى تعيين البديل، فلا يمكن لأحد بالتالي البحث عن وسائل 
أخرى تشوّه النص وتسيء إلى المؤسسة.

ثانياً، فــي مــا يخصّ ملفات دخــول الأســاتــذة المتفرّغين إلــى المـــاك، ورد في 
والمتفرّغين  بالتفرّغ  المتعاقدين  أيــوب »عجزت عن إنصاف  أنّ ولايــة  مقالكم 
بإدخالهم إلى الملاك، بالتذرّع بالروتين الإداري، إذ تنام الملفات مدة طويلة في 
الحكومة…«.  إلا حين تسقط  التربية  وزارة  إلى  رسل 

ُ
ت ولا  المركزية،  الإدارة 

رسلت الملفات قبل كارثة ٤ آب بفترة طويلة، كما 
ُ
وهذا عارٍ عن الصحة، فقد أ

ثبته المراسلات مع وزارة التربية والتعليم العالي.
ُ
ت

وادّعيتم أنّ ملفات الملاك يتم تنويمها في الإدارة المركزية، وهذا ادّعاء مردود 
ى الثلاثة أسابيع، 

ّ
لأنّ المدة القصوى للمعاملات في الإدارة المركزية لا تتخط

 بالآليات التي وضعتها الإدارة المركزية.
ً
عملا

وادّعيتم الأمر نفسه في ما خصّ ملفات الأساتذة المرشحين لدخول الملاك. 
لكنّ الحقيقة أنه تم تشكيل خلية خاصة في الإدارة المركزية للتدقيق في هذه 
الملفات فور ورودها من الكليات، بعد أن ضمّ الأساتذة كافة الوثائق الناقصة 
إلى ملفاتهم. وأنهت الخلية المذكورة مهمتها في أقل من أسبوعين، وأرسلت 
الملفات فــوراً إلــى وزيــر التربية. ولا نــدري ما هي الأســبــاب التي منعت رفع 

الملفات من الوزارة إلى مقام مجلس الوزراء في حينه.
الــوحــدات  الــعــمــداء. إن عــمــداء  الــى  ثالثاً، فــي مــا يــخــصّ تهم الفساد الموجهة 
الجامعة،  فــي  أكاديمية  رتبة  أعلى  الحائزين  الأكاديميين  مــن  هــم  الجامعية 
وتثبت سيرهم الذاتية أنهم نذروا حياتهم للعلم والبحث العلمي، ومن كانت 
هذه صفته فإنه لا تكون لقضايا المال والسلطة مكان في قاموسه. فالسمعة 
إليهم  بالنسبة  عليها  والحفاظ  الأكاديمي  بتاريخهم  لصيقة  الحسنة سمة 
أولوية، ولهذا من التجني أن نوجّه إليهم اتهامات بالفساد وإساءة استخدام 
السلطة أو التعدي على المال العام، من دون أن تقترن بالبينة والدليل. ومن لديه 
دليل أو بيّنة حول ارتكابات معينة حصلت فأبواب القضاء مفتوحة أمامه، 
أمّا التعميم ووصف العمداء جميعهم بالفساد فهو أمر يسبب أذى للجامعة 
قها هذا الصرح العلمي العريق 

ّ
وأهلها، ويدعو الى تجاهل الإنجازات التي حق

ها، والتي لم تكن لتتحقق لولا تفاني العمداء في أداء واجباتهم.
ّ
على الصعد كل

رابعاً، أدّت ظروف عدم تمكن الحكومة السابقة من تعيين عمداء جدد إلى عدم 
استمرار اجتماعات مجلس الجامعة بصيغته السابقة، واستمرار اجتماعات 
العمداء مع الرئيس للتشاور والتداول وتنسيق الجهود الضرورية، من أجل 
تأمين حسن سير الأمور الأكاديمية والإدارية في كليات الجامعة ومعاهدها، 

 عن مجلس الجامعة.
ً
وهذا الإطار ليس بديلا

اللبنانية وعمداء كلياتها من جانب  الجامعة  الإطــار، يطلب رئيس  وفي هذا 
في  ومفوّضي حكومة  أصيلين  وعمداء  رئيس  تعيين  الـــوزراء  مقام مجلس 
وانتهاء مهامّ  الحالي،  الرئيس  انتهاء ولايــة  إلى قرب  نظراً  الجامعة،  مجلس 
بــإعــادة تشكيل  ما يسمح  وهــذا  عــام ٢٠١٨،  منذ  بمرسوم  المعيّنين  العمداء 

مجلس الجامعة وفق القوانين المرعيّة.
رئيس وعمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية

)مروان بو حيدر(

حق الرد
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)أرشيف ـ بلال جاويش(
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هاميلتون وفيرستابن ينجوان 

بأعجوبة

جائزة  بسباق  ريكياردو  دانيال  الأسترالي  ظفر 
ــد،  إيــطــالــيــا الــكــبــرى عــلــى حــلــبــة مـــونـــزا أمـــس الأحـ
والأول   1 الفورمولا  في  انتصاراته  ثامن  قاً 

ّ
محق

مــع فــريــق مــاكــاريــن الـــذي الــتــحــق بــه بــدايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، فـــي ســـبـــاق شــهــد تـــصـــادمـــا عــنــيــفــا بين 
متصدّر الترتيب سائق ريد بول الهولندي ماكس 
ــل الـــلـــقـــب ســـائـــق مــرســيــدس  ــامــ فـــيـــرســـتـــابـــن وحــ

البريطاني لويس هاميلتون.
وهــذه هي المــرة الأولــى منذ عام 2012 التي يحرز 
فيها فريق ماكلارين سباق جائزة كبرى، والأول 
ــريــكــيــاردو مــنــذ جـــائـــزة مــونــاكــو فـــي أيــار/مــايــو  ل
 أمــــام زمــيــلــه الــبــريــطــانــي لانـــدو 

ّ
2018، وهـــو حـــل

نــوريــس، فيما أكــمــل الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــوتــاس 
)مرسيدس( عقد المنصة بحلوله ثالثاً.

متصدّر  أقصي  والعشرين،  السادسة  اللفة  وفــي 
اللقب  حامل  وملاحقه  فيرستابن  العام  الترتيب 
هاميلتون من السباق بعد اصطدام عنيف بينهما. 
سيارة  فــوق  فيرستابن  بسيارة  المــطــاف  وانتهى 
الخروج  من  السائقان  ن 

ّ
وتمك حرفياً،  هاميلتون 

من سيارتيهما بأمان. وحاول فيرستابن تجاوز 
لكن  الــبــريــطــانــي،  تــوقــف  بعد  مــبــاشــرة  هاميلتون 
انتهى به الأمر بعجلة سيارته الخلفية فوق سيارة 

منافسه، وكادت تدوس رأسه بفارق بسيط.
وأجــبــرا  الحصى  فــي  السائقين  سيارتا  وانــزلــقــت 
على الخروج من السباق الذي كان هاميلتون يأمل 
الــرقــم مئة فــي سباقات  مــن خلاله بتحقيق فــوزه 

الجوائز الكبرى.

ً
رادوكانو تكتب التاريخ

ــو  ــانــ ــبــريــطــانــيــة الــــواعــــدة إيـــمـــا رادوكــ أصــبــحــت ال
أول لاعبة صاعدة من  العمر 18 عاماً  البالغة من 
التصفيات تحرز لقباً في البطولات الأربع الكبرى، 
بفوزها على الكندية الواعدة ليلى فرنانديس )19 
عاماً( 6-4 و6-3 في المباراة النهائية لبطولة أميركا 
المفتوحة، آخر بطولات الغراند سلام، على ملاعب 
 150 فة 

ّ
المصن رادوكــانــو  وباتت  ميدوز.  فلاشينغ 

عالمياً، أول بريطانية منذ 44 عاماً تفوز بلقب في 
البطولات الأربع الكبرى، وأصغر بطلة في الغراند 
وجت 

ُ
سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا عندما ت

بــلــقــب بــطــولــة ويــمــبــلــدون، ثــالــثــة الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى، عام 2004 في سنّ السابعة عشرة. كما 
أصبحت رادوكانو أول بريطانية تحرز لقب بطولة 
كــبــرى مــنــذ فــيــرجــيــنــيــا وايــــد فــي ويــمــبــلــدون عــام 
1977 وأوّل بريطانية متوّجة في فلاشينغ ميدوز 
منذ وايد نفسها في عام 1968. ومن الأرقام التي 
فلاشينغ  فــي  بطلة  أصــغــر  أنــهــا  أيــضــا  سجّلتها 
ميدوز منذ تتويج سيرينا وليامس في عام 1999 
تخسر  لا  للسيدات  المفتوحة  أمــيــركــا  بطلة  وأول 

مجموعة منذ وليامس أيضاً في عام 2014.

حول العالم

انطلق الدوري اللبناني في 

كرة القدم للدرجة الأولى متحدياً 

الصعوبات الكبيرة التي تواجهه. 

تخطت إرادة المعنيين باللعبة من 

اتحاد وأندية والأهم لاعبين كل 

الأزمات المعيشية وفي طليعتها شح 

المحروقات وخاضوا الأسبوع الأول 

ل نتائج لافتة 
ّ

من الدوري الذي سج

بعضها مفاجئ

الكرة اللبنانية

كالشيو

عبد القادر سعد

ــداً عند  حــتــى ظــهــر الــســبــت وتـــحـــديـ
الساعة 15.30 كان البعض يشك في 
اللبناني  الـــــدوري  انــطــاق  إمــكــانــيــة 
ــى أو على  لــكــرة الــقــدم لــلــدرجــة الأولــ
ر مباراة أو أكثر أو حصول 

ّ
الأقل تعث

ــاد  بـــلـــبـــلـــة نـــتـــيـــجـــة عــــــدم قـــــــدرة أي نـ
ــاقـــم تــحــكــيــمــي عـــلـــى الـــوصـــول  أو طـ
فــقــدان مــادة  إلـــى أي مـــبـــاراة نتيجة 
البنزين. لكن الدوري انطلق وأقيمت 
المــبــاريــات الــســت عــلــى ثــاثــة ملاعب 
أمــرٌ  وجونيه.  وبحمدون  العهد  هــي 
انسحب على بطولة الدرجة الثانية 
الرابع  أسبوعها  أنهت  والتي  أيضاً 
الأنــديــة بــن جميع  انتقلت  بــنــجــاح. 
المــحــافــظــات. مـــن الــجــنــوب والــشــمــال 
ــيـــروت وجــبــل لــبــنــان. لا  والـــبـــقـــاع وبـ
يظن احـــدٌ أنــهــا مهمة سهلة فــي ظل 
ما يعانيه اللبنانيون من أزمات. فإذا 
كان المواطن اللبناني غير قادرٍ على 
تـــأمـــن لــقــمــة عــيــشــه أو مـــواصـــاتـــه، 
لعبة  مزاولة  مقومات  بتأمين  فكيف 
كرة القدم. السبب بكل بساطة أن كرة 
القدم في لبنان هي أكثر من رياضة 

لآلاف  رزق  مـــصـــدر  هــــي  هــــوايــــة.  أو 
الــعــامــلــن فــي هـــذا الــقــطــاع مــن جهة، 
ــزء مــــن مــهــمــة  ــ ــــي الــــوقــــت عــيــنــه جـ وفـ
وطــنــيــة مـــن نــاحــيــة حـــاجـــة منتخب 
لــبــنــان الـــذي يــنــافــس فــي التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس العالم 
المــــبــــاريــــات  ــه  ــيـ ــبـ لاعـ لــــخــــوض   2022
الرسمية والتنافسية مع أنديتهم كي 
يرتفع مستواهم الفني. فلا التمارين 
الودية  المباريات  ولا  المعسكرات  ولا 
ــــوازي خــوض  ــم أهــمــيــتــهــا تــ عــلــى رغــ

المباريات الرسمية المحلية. 
على هذا الأســاس وانطلاقاً من هذه 
القاعدة صمم الجميع في لعبة كرة 
القدم وعلى رأسهم اللاعبون خوض 
المباريات وإقامتها وإنهاء الأسبوع 
من دوري الــدرجــة الأولــى على أكمل 

وجه. 
هذا الدوري الذي يحمل الرقم ستين 
انــطــلــق بــطــريــقــة مــثــيــرة مـــع ســقــوط 
ــر الــوصــيــفــن 

ّ
الــبــطــل الأنـــصـــار وتــعــث

ــنــــجــــمــــة وشــــــبــــــاب الـــــســـــاحـــــل، أمــــا  الــ

ــــدان ســبــورتــيــنــغ  ــديـ ــ ــــجـ ــدان الـ ــوافـــــ الـــــ
مواجهتهما  انــتــهــت  فــقــد  والــحــكــمــة 
ــفـــوز حـــكـــمـــاوي عــريــض  المـــبـــاشـــرة بـ
ومــســتــحــق. لــم يــنــتــهِ الأســبــوع الأول 
بعد، إذ ما زالت هناك مباراة وحيدة 
ستجمع الــعــهــد مــع طــرابــلــس الــيــوم 
ــراً عــلــى  عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة عـــصـ
ــه. مـــــبـــــاراة ســتــجــذب  ــيــ مـــلـــعـــب جــــونــ
العهد  الأنــظــار خصوصاً من ناحية 
ــا إذا كـــــان ســيــنــســج عــلــى  لمـــعـــرفـــة مــ
ــنــــوال مــنــافــســيــه المـــبـــاشـــريـــن عــلــى  مــ

 شيء
ّ

الدوري ينطلق رغم كل

شهد الأسبوع الأول 

سقوط البطل الأنصار 

ر الوصيفين 
ّ
وتعث

النجمة وشباب الساحل

يواجه مدرب يوفنتوس 

صعوبة كبيرة لفرض 

فلسفته على الفريق 

والاعتماد على الشباب

ــالـــي  ــطـ ــل نـــــــادي الــــجــــنــــوب الإيـ ــغـ ــتـ اسـ
نــابــولــي غـــيـــاب كـــل مـــن الأرجــنــتــيــنــي 
بــــاولــــو ديــــبــــالا والـــكـــولـــومـــبـــي خــــوان 
كوادرادو والجناح الدولي فيديريكو 
فــريــق يوفنتوس،  كييزا عــن صــفــوف 
لــيــحــقــق فـــــوزاً مــهــمــا بــهــدفــن لــهــدف 
ــانـــدو  ــد عــلــى مــلــعــب ديــيــغــو أرمـ ــ واحـ
ــا فـــي مــديــنــة الــجــنــوب. هــذه  مــــارادونــ
العديد من علامات  الخسارة طرحت 
»السيدة  فريق  أداء  حــول  الاستفهام 
الــعــجــوز« هـــذا المـــوســـم وقـــدرتـــه على 
استعادة التوازن مع المدرب الجديد ـ 
القديم ماسيميليانو أليغري. ويضع 
ــدرب مــســؤولــيــة كــبــيــرة عــلــى عاتق  المــ
ديـــبـــالا المــطــالــب بــحــمــل الــفــريــق على 
عاتقه، بخاصة بعد رحيل البرتغالي 
مانشستر  إلــى  رونــالــدو  كريستيانو 

يونايتد الإنكليزي.
ــم يــتــحــمــل الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي الـــذي  ولــ
ــاب المــحــلــيــة لــتــســع  ــقــ ســيــطــر عـــلـــى الألــ
لــقــب  ــة، أن يـــخـــســـر  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ ســـــنـــــوات مـ
الـــدوري المــوســم المــاضــي لحساب إنتر 
ميلانو الإيطالي، كما عجزه حتى الآن 
عن تحقيق دوري أبطال أوروبــا حتى 
الآن، على رغم مئات ملايين الدولارات 
الــتــي صُــرفــت. وكـــان آلــيــغــري مــن أكبر 
المعارضين لقدوم كريستيانو رونالدو 
من ريال مدريد قبل 4 أعوام، كونه كان 
للأرجنتيني  أكــبــر  دور  إعــطــاء  يفضل 

ديـــبـــالا، وغــيــره مــن الــاعــبــن الــشــبــاب 
ــــو مــــا ســيــعــمــل عــلــيــه  فــــي الـــفـــريـــق، وهـ
أنها  يــبــدو  الضعيفة  الــنــتــائــج  الـــيـــوم. 
بات  الجماهير  غير مطمئنة، وغضب 

واضحاً. 
الــفــريــق  المـــبـــاراة وواقــــع  وتعليقاً عــلــى 
قــــال آلـــيـــغـــري:  »الأمــــــور هـــي عــلــى هــذا 
النحو الآن. لم أستطع أن أطلب المزيد 
مـــن الــاعــبــن الــلــيــلــة )مـــســـاء الــســبــت(. 
 الأخــطــاء تزيد مــن صعوبة 

ّ
حالياً فــإن

الموقف علينا، لقد دفعنا ثمن كل خطأ 
 ما نستطيع القيام به هو 

ّ
ارتكبناه. جل

الاستمرار في العمل«. وأضاف »لنأمل 
بأن نستهل مشوارنا في دوري أبطال 
أوروبـــــــا بــطــريــقــة أفـــضـــل مـــن بــدايــتــنــا 
فــي الــــــدوري«. ويــلــعــب يــوفــنــتــوس في 
دوري الأبطال مع مالمو السويدي غداً 

الثلاثاء على أرض الأخير.
وعلى جهة ثانية، سقط إنتر ميلانو في 
التعادل )2-2( أمام مضيفه سمبدوريا 
فــي تحضير غير مثالي  أمــس الأحـــد، 
يوم  الإسباني  مــدريــد  ريــال  لاستقبال 
الأربـــعـــاء ضــمــن دوري أبــطــال أوروبــــا. 
ــو )18(  ــاركــ ــمــ فـــيـــديـــريـــكـــو ديــ وســــجــــل 
والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس )44( 
الياباني مايا  أحــرز  إنتر، فيما  هدفي 
يوشيدا )33( وتوماسو أوغيللو )47( 
هدفي سمبدوريا. وبهذا التعادل، رفع 
إنــتــر رصـــيـــده إلـــى ســبــع نــقــاط بــفــارق 

نــقــطــتــن عـــن نــابــولــي المـــتـــصـــدر، فيما 
إلــى نقطتين  رفــع سامبدوريا رصيده 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث عــشــر. وقــــال مـــدرب 
إنــتــر ســيــمــونــي إنـــزاغـــي »إنــهــا مــبــاراة 
الفوز بها«. وأضــاف  كــان يجب علينا 
»عــلــيــنــا أن نــنــظــر إلـــى مــا حـــدث ، لأنــه 
عندما يتقدم فريق مثل فريقنا مرتين 
فــي المــبــاراة، فــهــذا يعني أنــنــا يجب أن 
نفوز حقاً«. وكان إنتر قدم بداية مثالية 
بالدوري في مرحلتيه الأوليين، محققاً 
فوزين متتاليين على جنوى برباعية 

نظيفة، وهيلاس فيرونا )1-3(.
وبعد فرص عدة متبادلة بين الفريقين، 
نــجــح إنــتــر فـــي افــتــتــاح الــتــســجــيــل في 
الــدقــيــقــة 18، بــعــد ركــلــة حــــرة تحصل 

خوف في يوفنتوس وإنتر يتعثر

اللقب أي النجمة والأنصار وإلى حدٍ 
ما شباب الساحل، أم سيستغل بطل 
لبنان السابق الفرصة وينقض على 
الصدارة بشرط تحقيق نتيجة أكبر 
الحكمة على  من 3-1 والتي سجلها 

حساب سبورتينغ.
ــات الـــخـــمـــس الــــتــــي أقــيــمــت  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
ــد سجلت تـــعـــادلًا بين  الــســبــت والأحــ
التضامن صور وشباب البرج سلباً 
ملعب  على  ومــســتــوى  وأداء  نتيجة 
العهد. أما في بحمدون فكان الحكمة 
يـــحـــقـــق انـــــتـــــصـــــاراً مـــســـتـــحـــقـــا عــلــى 
حيدر  سجلها  بثلاثية  سبورتينغ 
ــد بـــــــدران )هــــدفــــان(،  ــمــ ــة وأحــ عــــواضــ
الثانية  الـــدرجـــة  لبطل  هـــدف  مــقــابــل 

سبورتينغ سجله علي بزي.
هذا يوم السبت، أما يوم الحد فكان 
يـــوم المــفــاجــآت بــامــتــيــاز. فـــاز الــبــرج 
بــــهــــدف ســجــلــه  ــار 0-1  ــ ــــصـ عـــلـــى الأنـ
أكــرم  لاعــبــه  لكنه خسر  مهنا،  حسن 
اللقاء نتيجة  ــرِد من 

ُ
الــذي ط مغربي 

اعتراضه على الحكم.
ــمـــدون مــع  ــة فــــي بـــحـ ــأة مــــدويــ ــاجـ ــفـ مـ
ســقــوط حــامــل الــلــقــب الأنــصــار ليس 
الأداء، بعد  فـــي  بـــل  بــالــنــتــيــجــة  فــقــط 
عـــرض هــزيــل فــنــيــا لا يــســتــحــق معه 

»الأخضر« التعادل حتى. حقق الحكمة النتيجة الأعلى قبل لقاء العهد وطرابلس اليوم )طلال سلمان(

تعادل إنتر مع سامبدوريا )ا ف ب(

ــاء يــســجّــل  ــفـ ــه، كـــــان الـــصـ ــيـ ــونـ فــــي جـ
نــصــف مــفــاجــأة بــانــتــزاعــه نــقــطــة من 
الــنــجــمــة بـــعـــد تـــعـــادلـــهـــمـــا الــســلــبــي. 
ــــدت عــــادلــــة فــــي ظــــل الأداء  نــتــيــجــة بـ
الصفاويون، حيث نجح  الــذي قدمه 
مـــدربـــهـــم مــحــمــد الــــدقــــة فــــي تــســيــيــر 
المــبــاراة كما يريد وحــرم النجمة من 
الفوز في أول مباراة له في الــدوري. 
ــذي يـــتـــخـــبّـــط فـــنـــيـــا بــعــد  ــ ــ الـــنـــجـــمـــة الـ
اســتــقــالــة مـــدربـــه يــوســف الــجــوهــري 
وعدم تعيين بديلٍ له، وإسناد مهمة 
قيادة الفريق مؤقتاً للمدرب المساعد 
الإســـبـــانـــي دانـــيـــيـــل خــيــمــيــنــيــث، بــدا 
ــلــــى رغـــــــم إهــــــــــــداره بــعــض   عــ

ً
هـــــزيـــــا

الــفــرص، وحتى كــاد أن يفقد النقطة 
لــو نــجــح لاعبو  الــتــي حــصــل عليها 
الصفاء في خطف هــدف كــان ممكناً 
المباراة  نتيجة  الأخيرة.  الدقائق  في 
واعتبارها مفاجئة لا تقلل من قيمة 
الصفاء، لكن في ظل التفاوت الكبير 
بــن الــفــريــقــن عــلــى صــعــيــد الأســمــاء 
الفريقين  تــعــادل  والاســتــعــداد يجعل 

مخيباً للنجمة وجيداً للصفاء.
في الوقت عينه، كــان الإخــاء الأهلي 
عــالــيــه يــحــقــق نــتــيــجــة لافـــتـــة بــــدوره 
ــاب الــــســــاحــــل عــلــى  ــبــ ــــن عــــــــادل شــ حـ
الساحليون  تقدم   .1-1 العهد  ملعب 
عــبــر حــســن خــلــيــفــة وعــــــادل الإخــــاء 
عبر سعيد عــواضــة. وأيــضــا فــي ظل 
الـــفـــارق الــفــنــي بـــن الــفــريــقــن تعتبر 
للجبليين  مــكــســبــا  الـــتـــعـــادل  نــتــيــجــة 

وغير موفقة للساحليين.
يمكن  الأول،  ــبـــوع  الأسـ نــتــائــج  ومـــع 
ــوع الـــثـــانـــي الــــذي  ــ ــبـ ــ الــــقــــول إن الأسـ
منتظراً  ســيــكــون  الجمعة  سينطلق 
ــاء  حـــن يــلــعــب ســبــورتــيــنــغ مـــع الإخــ
الأهـــلـــي عــالــيــه، شــبــاب الــســاحــل مع 
الصفاء، الحكمة مع الأنصار، البرج 
مــع الــتــضــامــن صـــور، وطــرابــلــس مع 

ضيفه النجمة في طرابلس.

عليها مارتينيس على مشارف منطقة 
الــجــزاء، ســددهــا ديــمــاركــو صاروخية 
ــة الــيــمــنــى  ــ ــزاويـ ــ ــلـــى الـ مـــبـــاشـــرة فــــي أعـ
لمــرمــى الـــحـــارس. وكـــاد مــارتــيــنــيــس أن 
يسجل الهدف الثاني، بعد كرة طويلة 
مــن الـــدفـــاع وصــلــت إلـــى الأرجــنــتــيــنــي، 
ليتوغل داخل المنطقة ويطلق تسديدة 
قوية في الزاوية البعيدة، لكن الحارس 

تألق وأبعدها لركنية.
يــوشــيــدا  المــــدافــــع  أدرك  ــا  مــ وســــرعــــان 
الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه بـــعـــد ركـــنـــيـــة نــفــذت 
داخــــل المــنــطــقــة، وصــلــت إلـــى الــيــابــانــي 
الذي سدد كرة ارتطمت بأقدام مهاجم 
وغيرت  دجيكو،  إديــن  البوسني  إنتر 

اتجاهها لتهز الشباك )33(.
مارتينيس  ضــاعــف   ،44 الدقيقة  وفــي 
عرضية  بعد  لـ«نيراتسوري«  النتيجة 
رائـــعـــة مـــن نــيــكــولــو بـــاريـــا، ليحولها 
الأرجــنــتــيــنــي غــيــر المـــراقـــب بلمسة في 

الشباك.
وجـــاءت بــدايــة الــشــوط الثاني سريعة 
مــن ســامــبــدوريــا، ومــن عرضية متقنة 
بيريجنسكي،  بــارتــوش  البولندي  من 
قـــابـــلـــهـــا أوغـــيـــلـــلـــو بـــتـــســـديـــدة رائـــعـــة، 
السلوفيني سمير  إنتر  اكتفى حارس 
بــمــشــاهــدتــهــا تسكن  هــانــدانــوفــيــتــش 
شباكه )47(، لتنتهي المباراة على هذه 

النتيجة.
)الأخبار ـ أ ف ب(

هو أسبوع المفاجآت في الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

فبعد الفوز المفاجئ لنادي نابولي على حساب يوفنتوس، تعادل 

يوم أمس إنتر ميلانو مع مضيفه سامبدوريا ليؤكد المؤكد، وهو 

تخلي الإدارة عن أي مشروع طموح يمكن أن يأخذ حامل لقب 

الموسم الماضي إلى التطور أوروبيا

كلمات متقاطعة

1- من يعمل في مهنة أو صنعة – إصلاح الكسر في اليد – 2- جبل نار – معاهدة 
سابقة دولية للحد من إنتشار الأسلحة الإستراتيجية – 3- يقايضه – حيّة ضخمة 
– 4- ماركة سيارات – الضمّ – 5- للتعريف – زوّر – نهم – 6- إسم موصول – دولة 
المــشــروبــات – 8- قلب  الترابي بآلة اسطوانية – مــن  البيت  عربية – 7- دلــك سطح 
الثمرة – حية كبيرة خشنة كثيرة السم – نوتة موسيقية – 9- أسرة ملوك فرنسا  – 

 المنزل – 10- خلاف يمين – نهر لبناني
ّ

حائط خارجي يلف

أفقيا

قــديــم – 3- خــاف زمـــان – ضجِر  لبنانية – 2- مدينة عراقية – ســاح  1- إعلامية 
وسئم – جرذ بالأجنبية – 4- كبرى بحيرات أوروبا – مداد الأقلام – 5- عكسها حرف 
نصب – صغير الكلب – 6- ضمير متصل – عائلة مؤسس جمعية الأخوان المسلمين 
في مصر – 7- مسّ بيده – مضطرب الأحشاء – 8- من الأحياء التاريخية المعروفة 
في مدينة حمص السورية – ضرب العملة – 9- يعاتبهم – من الحبوب – 10- باب 

قاتل
ُ
كبير – ن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فردينان فوش – 2- اوسلو – مطار – 3- رد – دار – ريم – 4- سالزبوري – 5- أنف – غم – أمل – 
6- تن – ينتعش – 7- خد – يغور – كي – 8- ورشان – شمّ – 9- رعمسيس – لب – 10- يارا – دلفين 

أفقيا

1- فارس الخوري – 2- رودان – درعا – 3- دس – لفت – شمّر – 4- يلدز – نياسّا – 5- نوابغ – غني 
 – 8- فطريات – ملف – 9- واي – معك – بي – 10- شرم الشيخ

ّ
– 6- روميو – سد – 7- نمّ – نرش

عمودياً

استراحة

إعداد
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لاعب كرة قدم إسباني يلعب حالياً مع نادي برشلونة. ساهم في فوز 
منتخب بلاده بكأس العالم عام 2010

11+4+1+3 = أم إسماعيل ■ 9+7+2+5 = خلاف صغير ■ 5+10+6+8 = 
 المحرّك

ّ
يشغل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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غزة - رجب المدهون

تـــتـــداخـــل الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا 
ـــي الأســـــرى 

َّ
ــي إطــــــار مـــلـــف ــقــــاومــــة فــ المــ

فــــي ســـجـــون الاحــــتــــال والـــتـــطـــورات 
فــي قــطــاع غـــزة، لــتــدفــع الأوضــــاع في 
الأراضي الفلسطينية نحو السخونة 
مجدداً، وسط تهديدات متبادلة بين 
الــجــانــبــن. وفــي الــوقــت الـــذي تتزايد 
فــيــه عــمــلــيــات الــقــمــع داخـــــل ســجــون 
الاحتلال ضدّ الأسرى الفلسطينيين، 
بعد إعـــادة اعــتــقــال أربــعــة أســـرى من 
ة الذين فــرّوا، الأسبوع الماضي، 

ّ
الست

 مع تهديد 
ً
من سجن جلبوع، مترافقة

المقاومة بالتصعيد نتيجة ممارسات 
ــم، عــــادت الــتــوتــرات  ــدّهـ ــتـــال ضـ الاحـ
بعد  القطاع،  لتتضاعف على حــدود 
تنقيط  عمليات  الفصائل  استئناف 
عــلــى مستوطنات غــاف  الــصــواريــخ 
غــــزة، وإطـــــاق الــبــالــونــات المــتــفــجّــرة 
والــحــارقــة، وانـــدفـــاع قـــوات الاحــتــال 

للردّ بقصف مواقع المقاومة.
ــزة  ــاع غـ ــــي قــــطــ ــــي الـــتـــصـــعـــيـــد فـ ــأتـ ــ ويـ
الأســرى  قضيّة  ين: 

َ
عامل خلفية  على 

ــة  ــنـــحـ ـــــر المـ
ّ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن، وتـــــعـــــث

الــقــطــريــة فــي أعــقــاب تــراجــع السلطة 
لمصلحة  إدخــالــهــا  عــن  الفلسطينية 
غــزة،  فــي  المدنيين  الحكومة  في 

ّ
موظ

مــا اضــطــرّ حركة »حــمــاس« للتهديد 
أدوات الضغط على  باستخدام كافة 
حدود القطاع، ما لم يُصار إلى إيجاد 
 ســـريـــع لـــهـــذه الــقــضــيــة. فـــي هــذا 

ّ
ــل حــ

على  الثاني  لليوم  تواصلت،  الوقت، 
الصواريخ  إطــاق  عمليات  الــتــوالــي، 
اتـــجـــاه مستوطنات  فـــي  الــقــطــاع  مـــن 
ــع قــــوات الاحــتــال  ــزة، مــا دفـ غـــاف غــ
إلــــى الــــــردّ بــقــصــف عــــدد مـــن المـــواقـــع 
التابعة لفصائل المقاومة،  العسكرية 
الوسيط  لها 

َ
نق تهديدات  مــع  تــوازيــا 

الفلسطينية  الفصائل  إلــى  المــصــري 
ــيـــكـــون عــنــيــفــا  ــأن ردّ الاحـــــتـــــال سـ ــ بــ
جــــداً، ويــحــتــمــل أن يــصــل إلـــى عملية 
عسكرية في القطاع، في حال تكرّرت 
عمليات إطـــاق الــصــواريــخ، وفــق ما 

أفاد مصدر فلسطيني، »الأخبار«.
فــي غــضــون ذلـــك، لفتت »الــقــنــاة 12« 

على رغم الغبطة الإسرائيلية 

ن، بالتعاون مع سلطة 
ُّ

بعد التمك

أوسلو، من إعادة اعتقال أربعة من 

وا، 
ّ

الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فر

الأسبوع الماضي، من سجن جلبوع، 

دت 
ّ

 أن فصائل المقاومة توع
ّ

إل

الاحتلال، على هذه الخلفية، وفي 

ر المنحة القطرية، بالتصعيد 
ّ
ضوء تعث

 الأسرى، ليتصاعد 
ّ

نتيجة ممارساته ضد

ر على حدود قطاع غزة، منذراً 
ّ

التوت

 
ّ

بجولة اقتتال جديدة، يبدو أن العدو

ر لها، وفق ما تشير إليه 
ّ

بات يتحض

استعداداته على جبهة القطاع

أنهت زيارة رئيس الحكومة الليبية، 

عبد الحميد الدبيبة، إلى تونس، الأزمة 

ر 
ّ

الدبلوماسية التي كادت أن تتطو

 
ّ

إلى قطيعة بين البلدين، في ظل

الحشد الإعلامي لدفع الرئيس التونسي 

إلى اتخاذ موقف قاطع تجاه الجارة 

غلق هذا القوس، حتى 
ُ
الليبية. وما إن أ

فتحت الرئاسة التونسية جبهة جديدة، 

بعد الإعلان عن الملامح العامة للفترة 

المقبلة، والتي ستقوم على قطع 

نهائي مع المرحلة الماضية بكل 

ناتها ومؤسساتها
ّ

مكو

 بتحرير أبطال نفق الحرية« )أ ف ب(
ّ

 صفقة تبادل قادمة لن تتم إل
ّ
أعلنت »كتائب القسام« أن »أي

وعد الرئيس التونسي يتشكيل الحكومة »في أقرب الأوقات« بعد اختيار الأشخاص الذين »لا تشوبهم شائبة« )أ ف ب(

د الاحتلال: الأسرى في قلب  معادلة الردع
ّ

المقاومة تتوع

ــن لــــدى الــدبــيــبــة  والــنــضــج الــســيــاســيَّ
 

ّ
لمــا حــدثــت أزمــــة دبــلــومــاســيــة فــي ظــل
ــانـــي صـــعـــب عـــلـــى حــــدود  وضـــــع إنـــسـ
ــال الــخــلــيــفــي إن الــــرأي  ــ الـــبـــلـــديـــن«. وقـ
ــى بــاســتــهــجــان 

ّ
الـــعـــام الــتــونــســي تــلــق

قـــرار ليبيا غلق حــدودهــا مــع تونس 
بحجة انتشار وبــاء »كــورونــا«، وهو 

غ لتعديل  الدستور
ّ

 صفحة الخلاف مع ليبيا: سعيد يتفر
ّ

طي

تقريرفلسطين

تونس

العالمالعالم 1011

ما ردّت عليه الأخيرة بإجراء مماثل، 
إلــى أن »الــوضــع الإنساني على  لافتاً 
الـــحـــدود يــنــبــئ بــاحــتــقــان كــبــيــر؛ فمِن 
من  الليبية  الــعــائــات  مُنعت  جانبها 
الالـــتـــحـــاق بــالمــســتــشــفــيــات وتــســجــيــل 
أبــنــائــهــا فـــي الــجــامــعــات الــتــونــســيــة، 
فــيــمــا حـــال غــلــق الـــحـــدود أيــضــا دون 
التونسية  الــحــدوديــة  المــنــاطــق  تــــزوّد 
واعتبر  ليبيا«.  مــن  والبنزين  بــالمــؤن 
أن  لـــتـــونـــس  ــــــــــــى 

َ
»الأول أن  الـــخـــلـــيـــفـــي 

في  الــوضــع  مــع  ببراغماتية  تتعامل 
ــــى مــســاهــمــتــهــا  ــتــــفــــات إلـ لــيــبــيــا، والالــ
 

ّ
في إعــادة الإعــمــار، خصوصاً في ظل
تــــزايــــد الأطــــمــــاع الـــتـــركـــيـــة بــمــشــاريــع 
إعـــادة الإعــمــار، وسعيها إلــى احتكار 
التوريد للسوق الليبية«، ما من شأنه 
الاقتصاد  كبيرة  بتداعيات  يلقي  أن 

التونسي.
ولـــــم تــــمــــضِ ســــاعــــات عـــلـــى مــــغــــادرة 
الدبيبة، حتى استقبلت تونس وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبــي، جوزيب 
بــوريــل، فــي زيـــارة وصفها المراقبون 
»المهمّة«، كونها جاءت »في سياق  بـ
تــأكــيــد أهــمــيــة الــعــاقــات مــع الشريك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي تــــونــــس«، و»تـــمـــسّـــك 
التونسية  بــالــديــمــوقــراطــيــة  الاتــحــاد 
وضرورة احترام المؤسسات والحقوق 
والحريات مع الاحترام التام للسيادة 
بيانه،  في  بوريل،  ولفت  التونسية«. 
ب باهتمام بالغ 

ّ
ل يترق

ُّ
إلى أن »التكت

يعتبر سعيد أن 

الدستور الحالي

أصبح عائقاً أساسياً 

يفترض تعليقه 

وتعويضه بتنظيم 

موقت للسلطة

نقل الوسيط

المصري إلى الفصائل 

 
ّ

الفلسطينية بأن رد

الاحتلال سيكون

عنيفاً جداً، في حال 

رت عمليات
ّ
تكر

إطلاق الصواريخ

بـــاده  اســتــهــجــان  ليبلغها  الـــجـــزائـــر، 
لهذا الموقف.

عـــبـــيـــد  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ـــــل 
ّ
المـــــحـــــل ورأى 

الخليفي، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
حاجة البلدين إلى استمرار العلاقات 
بـــيـــنـــهـــمـــا »أســــــاســــــيــــــة وعـــــضـــــويـــــة«، 
معتبراً أنه »لولا عامل نقص الخبرة 

تونس - أمينة الزياني

اســـتـــطـــاع رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، 
الشرخ  ترميم  الــدبــيــبــة،  الحميد  عبد 
ــع الــرئــيــس  ــة مــ ــعـــاقـ ــي الـ ــل فــ الـــحـــاصـ
الــــتــــونــــســــي، قـــيـــس ســـعـــيـــد، وتـــــــــدارُك 
تــصــريــحــاتــه الــتــي تــســبّــبــت فـــي أزمـــة 
بين البلدين. وجــاءت حصيلة زيارته 
ــــى تــــونــــس، إيـــجـــابـــيـــة، لا  الـــســـريـــعـــة إلـ
سيما بعد موافقة هــذه الأخيرة على 
ــر تــرتــيــبــات صحية  فــتــح الــــحــــدود إثــ
ـــفـــق عــلــيــهــا الـــجـــانـــبـــان. وفـــــي هـــذا 

ّ
يـــت

التونسية،  الرئاسة  اعتبرت  السياق، 
فــي بــيــان، أنـــه مــن الـــضـــروري »الــنــأي 
كل محاولات  الثنائية عن  بالعلاقات 
أفضل  أجـــل مستقبل  مــن  الــتــشــويــش 
لـــلـــشـــعـــبـــن الـــشـــقـــيـــقـــن وفــــــق تـــصـــوّر 
جـــديـــد«، وهــــي الإشــــــارة الــيــتــيــمــة في 
التونسية  الجمهورية  رئاسة  ي 

َ
بيان

الأزمــة  إلــى  الليبية  الحكومة  ورئاسة 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي اســـتـــجـــدّت منذ 
ص اللقاء لمناقشة  صِّ

ُ
أسابيع، فيما خ

ــادة الإعــــمــــار  ــ ــإعــ ــ ـــقـــة بــ
ّ
مـــســـائـــل مـــتـــعـــل

فيه.  التونسية  الــشــركــات  ومــســاهــمــة 
ق أساساً 

ّ
 الأمني المتعل

ّ
ولم يغب الملف

»مكافحة الإرهاب«، عن اللقاء، كونه  بـ
مــرجــع الـــخـــاف وســبــبــه الــرئــيــس، إذ 
ــان الـــدبـــيـــبـــة اعـــتـــبـــر أن تـــونـــس هــي  ــ كـ
التي تصدّر الإرهاب إلى ليبيا وليس 
ــاعـــدت الأزمــــــة بــعــدمــا  الـــعـــكـــس. وتـــصـ

أمهل »قصر قرطاج« رئيس الحكومة 
الليبية أياماً للاعتذار قبل أن يصدح 
ــر الــخــارجــيــة، عــثــمــان الــجــرنــدي،  وزيــ
بــأوّل موقف دبلوماسي رسمي حول 
بنظيرته  لقائه  هامش  على  الحادثة 
المنقوش خلال مؤتمر  الليبية نجلاء 
دول جوار ليبيا، الذي عُقد أخيراً في 

الإجراءات التي سيتخذها سعيد في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، عــلــى أن يــدرســهــا 
ويصدر موقفاً إزاءها«. ويُستخلص 
مـــن تــصــريــح المـــســـؤول الأوروبــــــي أن 
للخطوات  زمنياً  سعيد وضــع سقفاً 
المــقــبــلــة بــبــضــعــة أســابــيــع. وفـــي حين 
الجمهورية،  رئيس  مستشار  صــرّح 
وليد الحجام، الخميس الماضي، بأن 
»الرئيس يعتبر أن الدستور الحالي 
ــا أســــاســــيــــا يـــفـــتـــرض  ــقــ ــائــ ــــح عــ ــبـ ــ أصـ
تــعــلــيــقــه وتــعــويــضــه بــتــنــظــيــم مــوقــت 
النظام  تغيير  انــتــظــار  فــي  للسلطة، 
السياسي والانتخابي«، أعلن سعيد، 
الحكومة  تشكيل  أن  أمــــس،  مــن  أوّل 
ســيــتــم فــــي أقــــــرب الآجــــــــال، مــتــحــدّثــا 

ــال  ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة عــــن إمــــكــــان إدخـ
تعديلات على دستور البلاد، وهو ما 
و»الاتحاد  النهضة«  »حركة  رفضته 
العام التونسي للشغل«. وقال سعيد، 
»ســكــاي نــيــوز« والــتــلــفــزة الوطنية  لـــ
ــه فــــي شــــــارع الــحــبــيــب  بـــعـــد جـــولـــة لــ
بــورقــيــبــة وســـط حــراســة مـــشـــدّدة، إن 
شكّل »في أقرب الأوقات« 

ُ
الحكومة ست

بــعــد اخــتــيــار الأشـــخـــاص الـــذيـــن »لا 
تشوبهم شائبة«، فيما تطرّق سعيد 
 »أحترم 

ً
إلى دستور عام 2014، قائلا

الدستور، لكن يمكن إدخال تعديلات 
الـــــنـــــص«، لأن »الــــشــــعــــب ســئــم  عـــلـــى 
التي  القانونية  والــقــواعــد  الــدســتــور 
وضــعــوهــا عــلــى المـــقـــاس، ولا بـــدّ من 
إدخال تعديلات في إطار الدستور... 
ــيـــســـت أبـــــديـــــة ويـــمـــكـــن  ــر لـ ــيــ ــاتــ الــــدســ
للشعب  تــعــديــات تستجيب  إحـــداث 
ومن  للشعب  السيادة  لأن  التونسي 
تبدو  إرادتــــه«. ولا  عــن  التعبير  حقه 
العام  لــلــرأي  مفاجئة  الخطوات  هــذه 
ــابـــعـــن  ــتـ ــا المـ الــــتــــونــــســــي، خــــصــــوصــ
لــســعــيــد خــــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
وهو الذي شدّد، في أكثر من مناسبة، 
ــام الـــســـيـــاســـي هــجــن  ــظـ ــنـ عـــلـــى أن الـ
السياسية،  الزبائنية   

ّ
إل يــكــرّس  ولا 

وأنه من الأجدى العودة إلى صاحب 
الـــســـيـــادة الأصـــلـــيـــة، أي الــشــعــب، من 
طريق انتخاب الأشخاص لا القوائم 

الحزبية.

نتيجة  فــيــدر  الــضــابــط موشيه  فيها 
صاروخ مضاد في أيار 2019.

ر وزيـــــــــــر الأمـــــــن 
ّ
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، حـــــــــــذ

الإسرائيلي، بيني غانتس، الفصائل 
اســـتـــغـــال عملية  مـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا: »لا  ــ ــــحــ ــــوضــ هــــــــــــروب الأســــــــــــــــرى، مــ
الفلسطينيين  الــســكــان  ــــذاء  إيـ نــنــوي 
حــــاولــــت  وإذا  وغــــــــــزة،  ــفــــة  الــــضــ فـــــي 
المــنــظــمــات اســتــغــال الــوضــع فستتم 
أن »جميع  إلــى  محاسبتها«، وأشــار 
ــيــــرة هــدفــهــا تنمية  الـــتـــحـــركـــات الأخــ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــلــســكــان«. من 
جــهــتــهــا، وصـــفـــت حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ذها الجيش 

ّ
عمليات القصف التي نف

الإسرائيلي بأنها »محاولة لتصدير 
الأزمـــة الــداخــلــيــة بعد انــهــيــار صــورة 
مــنــظــومــتــه الأمــنــيــة فـــي عــمــلــيــة نفق 
الناطق  لسان  ، على 

ً
الحرية«، مؤكدة

المــقــاومــة  أن  بــرهــوم،  فـــوزي  باسمها 
المــيــدان  تــديــر  »ستبقى  الفلسطينية 
ضــمــن حـــالـــة الاشـــتـــبـــاك الـــدائـــمـــة مع 
ــــذي لـــن يــنــجــح فـــي كسر  الاحـــتـــال الـ
قــواعــد الاشــتــبــاك  إرادتـــهـــا أو تغيير 
ــتـــي فــرضــتــهــا بــــالــــقــــوة«. ولا تــــزال  الـ
ــرى تلقي بــظــالــهــا على  قــضــيّــة الأســ
المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي، بــخــاصّــة بعد 
ــن الأســـــرى  ــة مــ ــعــ ــــادة اعـــتـــقـــال أربــ إعــــ
البحث  عمليات  واســتــمــرار  الــفــاريــن 
عــن اثــنــن آخـــريـــن. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
أعلن الناطق باسم »كتائب القسام«، 
أبو عبيدة، أن قيادة »القسام« قرّرت 
 

ّ
أن »أيّ صفقة تبادل قادمة لن تتم إل
مؤكداً  الحرية«،  نفق  أبطال  بتحرير 
أن »إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية 
لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن 
يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق 
بــالمــؤســســة الأمـــنـــيـــة الــصــهــيــونــيــة«. 
وأضاف: »إذا كان أبطال نفق الحرية 
قد حرّروا أنفسهم هذه المرّة من تحت 
أســرانــا  ونــعــد  نعدهم  فإننا  الأرض، 
الأحـــــــرار بــأنــهــم ســـيـــتـــحـــررون قــريــبــا 
فــوق الأرض«. وتزامناً  الله من  بــإذن 

مــع تــهــديــدات الاحــتــال بــقــرب تنفيذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي مخيم 
حة 

ّ
جنين لإنهاء حالات المقاومة المسل

التي ظهرت أخيراً، قال الناطق باسم 
القسام: »أمام تهديدات العدوّ لأهلنا 
الــضــفــة وفــــي جـــنـــن، إن مخيما  فـــي 
جــنــن وثـــــواره لــيــســا وحــدهــمــا، ولــن 
نــســمــح لـــلـــعـــدو بـــالـــتـــغـــول عــلــيــهــمــا، 
والوطني  الديني  بواجبنا  وسنقوم 
تجاههما«. وفيما تتواصل عمليات 
الفلسطينيين،  الأسيرين  عن  البحث 
التحقيقات  أن   »12 »الــقــنــاة  كــشــفــت 
التي أجرتها إدارة السجون، وجهاز 
الأمــن، »الــشــابــاك«، تبيّ أن »الأســرى 
من  فـــرّوا  الـــذي  الستة  الفلسطينيين 
مساعدة«،  وا 

ّ
يتلق لم  جلبوع،  سجن 

وأن حفر النفق استمرّ أكثر من ستة 
أشــهــر، فيما أوضـــح مــســؤول سابق 
فـــي مــصــلــحــة ســـجـــون الاحــــتــــال، أن 
الــعــارضــة، وبــعــد محاولته  مــحــمــود 
 

ّ
بــكــل لــــي  ــال  ــ قــ ــام 2014،  ــ عــ الـــــهـــــروب 

ـــخـــذنـــا قــــــراراً بــالــتــحــرّر 
ّ
ثـــقـــة: »لـــقـــد ات

ــوات  ــ ــنـــفـــعـــل ذلـــــــــك«. واعـــتـــقـــلـــت قـ وسـ
ــة، فـــجـــر الــســبــت،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الأمــــــن الإسـ
الأســيــريــن زكــريــا الــزبــيــدي، ومحمد 
قاسم عارضة، في موقف للشاحنات 
فــي قــريــة أم الــغــنــم بــالــقــرب مــن جبل 
الطور، وذلك بعد ساعات من اعتقال 
الله عارضة،  عبد  الأسيرين محمود 
قـــادري، عند أطــراف  ويعقوب محمد 
ــهـــت محكمة  مــديــنــة الـــنـــاصـــرة. ووجّـ
الاحتلال في الناصرة، مساء السبت، 
هم لأربعة من الأســـرى، هي: 

ُ
خمس ت

ــدان بــجــنــايــة مــن  ــ »إنــــقــــاذ شـــخـــص مــ
الــســجــن، والــتــحــضــيــر لعمل إرهــابــي 
ــالــــســــجــــن المـــــؤبـــــد،  ــيــــه بــ ــلــ يــــعــــاقــــب عــ
هم 

ّ
القانوني لمت الحجز  والهروب من 

جـــنـــائـــي«، كــمــا وجــهــت إلــــى الأســــرى 
تهمة »التآمر لارتكاب جريمة ضمن 
مُـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة، وتـــقـــديـــم خــدمــة 
إرهـــابـــي«،  لتنظيم  وتــوفــيــر وســـائـــل 

على حد زعمها.

وفيق قانصوه

»حــوار بغداد بين طهران والــريــاض قائم 
ــــق مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  ــرّ«، وفـ ــمـ ــتـ ومـــسـ
العراقية  العاصمة  أن  »الأخبار«،  لـ أكّــدت، 
ستشهد »قريباً« جولة رابعة من جلسات 
الحوار الإيراني ــــ السعودي، بعد إرجائها 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــســــبــــب مـــــوســـــم الـــــحـــــج والانـ
ــة. المـــصـــادر أكّـــــدت أن  ــيـ ــرانـ الــرئــاســيــة الإيـ
الــثــاث السابقة أدّت إلى  الــحــوار  جــولات 
»نتائج ستظهر قريباً« عبر إعادة افتتاح 
كل من البلدين قنصلياته في البلد الآخر، 
ــام إعــــادة التمثيل  بــمــا يــمــهّــد الــطــريــق أمــ

الدبلوماسي بينهما.
المـــصـــادر نفسها شــــدّدت عــلــى أن »حـــوار 
ــارب المـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة بــن  ــقــ ــــداد« يــ ــغـ ــ بـ
لتنفيذ  العامة  السياقات  ويضع  البلدين 
بعض الإجــــراءات بما يساعد فــي تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر، كــمــا يــعــمــل عــلــى بــلــورة 
»الــتــهــدئــة« بــن الــطــرفــن، وهـــو أســفــر عن 
»حوار عُمان« الذي يتناول المسائل الفنية 
وتبادل  الإجــرائــيــة  والتفاصيل  التقنية  ــــ 
»مـــعـــلـــومـــاتٍ أمـــنـــيّـــة« فـــي ســـيـــاق »تــرمــيــم 
الثقة«. أما في ما يتعلق بالخلاف الأبرز 
بــن الطرفين فــي شــأن الــحــرب السعودية 
على اليمن، فقد تم الاتفاق على تأسيس 
»خلية تفكير« إيرانيّة ــــ سعوديّة ــــ عراقية 
لـــوضـــع خــطــوط  والآراء  الأفــــكــــار  لـــتـــبـــادل 

 الأزمة اليمنيّة.
ّ

عريضة لحل
الملفات  الــحــوار واحـــد مــن  استئناف هــذا 
الرئيسية التي يناقشها رئيس الحكومة 
زيارته  في  الكاظمي،  مصطفى  العراقية، 
لإيران، التي بدأت أمس. وعلمت »الأخبار« 
ق بانسحاب 

ّ
أن الملف الآخر الرئيسي يتعل

العراق  مــن  الأميركيّة  القتاليّة«  »الــقــوّات 
الــكــاظــمــي  ــاري، وأن  ــ ــجــ ــ الــ الــــعــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ
يحمل »تــطــمــيــنــات« لــطــهــران حـــول جدية 
الانسحاب، فيما يبدو واضحاً أن الجانب 
انــتــزاع »تعهّدٍ« من  إلــى  الأميركي يسعى 
»المساعدة« على تنفيذ انسحابٍ  طهران بـ
سلسٍ لا تريده واشنطن تحت النار. وقد 
ــذا الـــســـيـــاق، اســتــهــداف  كــــان لافـــتـــا، فـــي هــ
ــائـــرات مــســيّــرة مــطــار أربـــيـــل فـــي إقليم  طـ
ــارة،  ــ ــزيـ ــ ــن الـ ــات مــ ــاعــ كــــردســــتــــان قــبــيــل ســ

إلى  وصوله  منذ  للكاظمي  الثانية  وهــي 
منصبه في أيــار/ مايو 2020، وبعد أيّــامٍ 
والشراكة«،  للتعاون  بغداد  »مؤتمر  على 
وعــشــيــة الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيّــة فــي 10 

تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.
ــة، يـــحـــرص  ــعــ ــابــ ــتــ ــادر مــ ــ ــــصــ ــســــب مــ ــحــ وبــ
التوازن  نــوعٍ من  الكاظمي على »تثبيت« 
في علاقات بغداد بين أكبر »مؤثرَين« في 
 

ّ
المشهد العراقي، واشنطن وطهران، في ظل

أضف  المنطقة.  تشهدها  الــتــي  الــتــحــوّلات 
إلــــى ذلــــك، أن رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــــى تــثــبــيــت مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه  يــســعــى إلـ
ــكــــاظــــمــــي« الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أن  ــيــــدة الــ ــقــ »عــ
»استقرار العراق شرطه تخفيف التوترات 
الـــعـــراق  بــإمــكــان  ــلـــيـــم«، وأن  الإقـ بـــن دول 
بـــن دول المنطقة  الــوســيــط  ــدور  بــ الــقــيــام 
المـــتـــنـــازعـــة، ومـــــا لـــهـــذا الـــــــدور مــــن عــاقــة 
بــالمــســتــقــبــل الــســيــاســي لــلــكــاظــمــي نــفــســه. 
وفي شكل الزيارة وتوقيتها، ثمة دلالات 
عدّة قد تكون لها علاقة بدور ما للكاظمي 
بعد الانتخابات. إذ إن الأخير أوّل ضيفٍ 
يزور إيران بعد انتخاب الرئيس إبراهيم 
ــارة  ــزيــ ــال الــ ــمــ ــيـــســـي، وعـــلـــى جــــــدول أعــ رئـ
علي  السيد  الجمهورية،  مــرشــد  مــع  لــقــاء 
الرجل  أن  إلــى  يــؤشــر  قــد  بما  الخامنئي، 
ــيــــدة بــــــــالإدارة  ــه عــــاقــــات جــ الـــــــذي تـــربـــطـ
الأميركية، ربما لا يزال يشكل »نقطة ربط 
نزاع« بين دوائر القرار الإقليميّة والدوليّة 
ــراق مـــا بــعــد »انــتــخــابــات تــشــريــن«،  فـــي عــ
الأمر الذي قد يعني استمرار توافق هذه 

الدوائر على بقائه في منصبه.

يحرص الكاظمي على »تثبيت« نوعٍ من التوازن في علاقات بغداد بين 

ين« في المشهد العراقي، واشنطن وطهران )أ ف ب(
َ
أكبر »مؤثر

طهران ــ الرياض

جلسة حوار رابعة 

في بغداد قريباً

الكاظمي في طهران: 

 على 
ّ
التوافق مستمر

بقائه في منصبه؟
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ــيـــس الــحــكــومــة  ــــى أن رئـ الـــعـــبـــريـــة إلـ
الإســرائــيــلــيــة، نــفــتــالــي بــيــنــت، ينظر 
مـــجـــدداً فـــي إدخــــال المــنــحــة الــقــطــريــة 
ــام الــحــقــائــب  ــــق نـــظـ ــــى الـــقـــطـــاع وفـ إلـ
 

ّ
الذي كان سارياً في السابق، في ظل

 بديل لإدخالها. ويأتي هذا 
ّ

غياب حل
شهرين  بــعــد  الــقــنــاة،  وفــق  التغيير، 
مـــن تــصــريــحــات ســابــقــة لــبــيــنــت قــال 
فــيــهــا إن »إدخـــــــال حـــقـــائـــب الـــــدولار 
ــزة يــجــب أن يــنــتــهــي«،  ــى قـــطـــاع غــ إلــ

ــيـــش  الـــجـ مـــــؤسّـــــســـــة  أن   
ً
مـــــوضـــــحـــــة

 بديل يقوم على 
ّ

حــاولــت إيــجــاد حــل
المحتاجين عبر  إلــى  الأمــوال  تحويل 
مـــصـــرف تـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، لكن 
أمــوال  تمرّ  أن  على  إسرائيل  إصــرار 
المسؤولين أيضاً عبر آلية جديدة من 
والسلطة  الأميركية  المصارف  خــال 
. وردّ مكتب 

ّ
ل الحل

ّ
الفلسطينية، عط

ــأن تــمــريــر المــنــحــة الــقــطــريــة  بــيــنــت بــ
»كــوبــونــات« وليس  بــواســطــة  سيتمّ 

الأمن  أجهزة  أن  إلى  حقائب، مشيراً 
ق 

ّ
الإسرائيلية تنظر في الجزء المتعل

ــزة، لــضــمــان »عـــدم  بــالمــوظــفــن فـــي غــ
وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة 

إرهابية«.
وفي إطار استعدادات قوات الاحتلال 
لاحتمال حدوث تصعيد على جبهة 
قـــطـــاع غـــــزة، أعــلــنــت قـــيـــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
حـــالـــة الـــتـــأهّـــب الـــقـــصـــوى، تــحــضــيــراً 

ــثـــر خــــطــــورة يــمــكــن  لـــســـيـــنـــاريـــوات أكـ
ــات شــعــبــيــة  ــهــ ــواجــ أن تــنــتــقــل مــــن مــ
إلــى تصعيد عسكري.  الــســيــاج،  عند 
المقاومة  وبسبب خشيتها من لجوء 
ــلــــدروع،  ــــى الــــصــــواريــــخ المــــضــــادة لــ إلـ
تعمل قــوات الاحــتــال، وفــق صحيفة 
ــــوت«، عـــلـــى رفـــع  ــ ــرونـ ــ ــ »يــــديــــعــــوت أحـ
مــســتــوى الــجــدار الــخــرســانــي الــواقــي 
إيريز« شمال  »كيبوتس  عند مدخل 
تل 

ُ
ق التي  النقطة  فــي  أي  غــزة،  قطاع 



إعلان تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2020/72 
ــــرش -  ــطـ ــ لـــلـــمـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: عـــلـــي فــــــــؤاد الـ
طرابلس شـــارع جميل عـــدرة طــابــق اول 

علوي مجهول الإقامة 
 2020/72 التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 
المنفذة بوجهك من المنفذ المحامي عرين 

حسن بموجب عقد إيجار. 
الموضوع: إخلاء مقسم 

بــالــذات  الــدائــرة  يقتضي حــضــورك لقلم 
الانذار  القانونية لاستلام  بالواسطة  أو 
الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه واتـــخـــاذ مــقــام لك 
أيــام  ضمن نطاقها والــجــواب بمهلة 10 
ــا مــهــلــة الــنــشــر  مــهــلــة الانــــــــذار و20 يـــومـ
ــل تـــبـــلـــيـــغ لــك  ــ ــا يـــعـــتـــبـــر كـ ــهـ ــائـ ــقـــضـ ــانـ وبـ
ضمن نطاقها صحيحاً ويصار لمتابعة 

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ أحمد أنس عثمان 

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ شكر على تعزية►

◄ وفيات  ►

1213 العالم العالم

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر 

إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية
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ينعى رئيس مجلس ادارة فينيسيا 
بنك وأعضاء مجلس الادارة وأسرة 

المصرف ببالغ الحزن
عضو مجلس الإدارة والمدير العام 

المساعد الدكتور
أسعد عبد الحسن خشيش

ــه المـــنـــيـــة يـــــوم الــجــمــعــة  ــتــ الــــــذي وافــ
.٢٠٢١ ايــــــــــلــــــــــول   ١٠  المــــــــــــوافــــــــــــق 

ــاء  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــل الــــــتــــــعــــــازي يـــــــــوم الـ ــبــ ــقــ تــ
فـــي    ١٤/٩/٢٠٢١ فـــــــي  الــــــــواقــــــــع 
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
في  وعلمي  خطيب  جــانــب  العلمي 
مــنــطــقــة الــجــنــاح مـــن الــســاعــة ٢:٣٠ 
الــظــهــر ولـــغـــايـــة ٦:٣٠ عــصــرا.   بــعــد 
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء

زوجة الفقيد: ماري عبدو أبي نجم
كــنــعــان  ــيــــم  ابــــراهــ الـــنـــائـــب  أولاده: 

وعائلته 03/141515 
ريــتــا أرمــلــة المــرحــوم الــشــيــخ رشيد 

كيروز وولداها 03/251145 
ــاد  ــان زوجـــــــــة الـــــدكـــــتـــــور جــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ جـ

عقيص وعائلتهما 03/385481
وديع كنعان وعائلته 03/651601

ــول كــــنــــعــــان وعـــائـــلـــتـــه  ــ ــ ــي بـ ــامــ ــحــ المــ
03/651603

شديد كنعان وعائلته 03/180980
شــقــيــقــتــاه: عــائــلــة المــرحــومــة ماليا 

زوجة المرحوم جورج غانم
ــة  ــ عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة لـــوســـيـــا زوجـ

المرحوم انطوان سرور
ولـــدا خــالــه: عــائــلــة المــرحــوم الشيخ 

ادوار سركيس بوفرح
ــلـــة المـــرحـــوم الــشــيــخ  فــيــكــتــوريــا أرمـ
ســـــــمـــــــعـــــــان بــــــــــوفــــــــــرح وأولادهـــــــــــــــــــا 

وعائلاتهم
أولاد عمته: عائلة المرحوم ابراهيم 

الزغزغي
عائلة المرحومة أولغا الشماس
عائلة المرحومة ماري الفغالي

وعــمــوم عــائــات كــنــعــان، أبــي نجم، 
بـــوفـــرح، حــبــشــي، ســـعـــاده، كــيــروز، 
عـــقـــيـــص، زريـــــــق، جــــبــــور، الــــحــــواط، 
غــانــم، ســـرور، الــزغــزغــي، الشماس، 
الــفــغــالــي وعــمــوم عــائــات الــجــديــدة 
ـ الــبــوشــريــة ـ الــســد وبــحــنــس ضهر 
الــــصــــوان وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
الــــحــــزن والأســـــــى فــقــيــدهــم الــغــالــي 

المأسوف عليه المرحوم
يوسف ابراهيم كنعان

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
أيــلــول 2021  الــواقــع فيه 11  السبت 

متمّماً واجباته الدينية.
ــــفــــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه 

ُ
احــــت

الــســاعــة الــثــالــثــة مــن بــعــد ظــهــر يــوم 
أمــس الأحــد 12 الجاري في كنيسة 
مــــار ســركــيــس وبــــاخــــوس، جــديــدة 

المتن.
المسيح قام حقاً قام

ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الإثـــنـــن 13 
ُ
ت

الجاري في منزل الفقيد الكائن في 
قرنة شهوان.

وتماشياً  الكنيسة،  بتعاليم  إيماناً 
خذة وحفاظاً على 

ّ
مع الإجراءات المت

السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر 
 من يشاركها الصلاة من منزله. 

ّ
كل

ــال عـــلـــى الأرقـــــــــام الــهــاتــفــيــة  ــ ــــصـ الاتـ
أعلاه.

الــــرجــــاء إبـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرّع 
للكنيسة

واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

تتقدم أسرة المرحوم 
الحاج نجيب زهر )أبو ياسين(

القاري  للمجلس  الفخري  الرئيس   
الوطني  المجلس  ورئيس  الافريقي 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــعـ ــامـ ــلـــجـ لـ
ــي الـــعـــالـــم فـــي ابـــيـــدجـــان ورئــيــس  فـ
الــجــالــيــات الــلــبــنــانــيــة فـــي شــاطــيء 

العاج
بجزيل الشكر والعرفان:

إلـــــــــــى كــــــــل مـــــــــــن: فــــــخــــــامــــــة رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون  
ــواب  ــ ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ودولـــــــــــة رئـ
ــة رئــيــس  ــ ــتـــاذ نــبــيــه بـــري ودولـ الأسـ
ــيــــد نــجــيــب  ــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــســ مـــجـ
مـــيـــقـــاتـــي وســـمـــاحـــة الأمـــــــن الـــعـــام 
وأصــحــاب  الــلــه  السيد حسن نصر 
المــــعــــالــــي والـــــســـــعـــــادة والـــفـــضـــيـــلـــة 
والمـــــــــراجـــــــــع الــــــروحــــــيــــــة ومـــمـــثـــلـــي 
والقنصلية  الدبلوماسية  الاســاك 
والإداريــــة  والقضائية  والعسكرية 
وجميع قيادات وفعاليات الجامعة 
ــــي الـــعـــالـــم  ــقـــافـــيـــة فـ ــثـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـ
ــبـــن  والإعــــــامــــــيــــــن وجــــمــــيــــع المـــحـ
فــــي لـــبـــنـــان و شــــاطــــيء الــــعــــاج مــن 
مــغــتــربــن ورســمــيــن ومــمــثــلــن عن 
ومن  الــعــربــي،  الدبلوماسي  السلك 
بالحضور  ســواء  المختلفة،  القارات 
ــال الــبــرقــيــات  الــشــخــصــي أو بــــإرســ
أوعبر وسائل التواصل الإجتماعي 

والبريد الإلكتروني.
لا ارانا الله بكم مكروه

هــاتف  759500-01     واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

اشترط المسلحون، في اتفاق درعا الأخير، انسحاب 

الفرقة الرابعة في الجيش السوري من المدينة )أ ف ب(

ألغت »منظمة الصحة العالمية« الجسر الطبي الجوي في مطار صنعاء بسبب »ظروف مادية« )أ ف ب(

»أمن  إسرائيل« ل لـ
ّ

لا حسم في الجنوب السوري: روسيا ضامناً أو

 وطلب فدية: البدائل »غير الآمنة« لمطار  صنعاء
ٌ

 وقتل
ٌ

خطف

تقرير

اليمن

الــشــخــصــي، وإخـــفـــاء عــــدد غــيــر قليل 
مــن الــســاح الــثــقــيــل«، بحسب مصدر 
عـــســـكـــري قــــيــــاديّ مــطــلــع عـــلـــى مــســار 
نقاط  »تحديد  إلــى  إضــافــة  التسوية، 
المنطقة  فــي  الــســوري  الجيش  انتشار 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــن الـ ــ ــه مــ ــعــ ــنــ ــة، ومــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
إلــــى مــنــاطــق الــتــســويــة بــشــكــل كــامــل، 
والاكتفاء بحواجز بسيطة على بعض 
الـــــطـــــرق«. وفـــــي جــمــيــع المـــــراحـــــل، مــن 
ر ثم بدء التطبيق، 

ّ
التفاوض إلى التعث

كما تسوية 2018، كــان العامل الأبــرز 
ــــي لمــســار  ــــروسـ ــو رؤيــــــة الـــجـــانـــب الـ هــ
الــجــنــوبــيــة، حيث  الأمــــور فــي المنطقة 
أظهرت الــتــطــوّرات الأخــيــرة في درعــا، 
أن الأخـــيـــر لا يـــــزال ضــامــنــا لمــصــالــح 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل أســـاســـي، 
عــبــر الالـــتـــزام بــعــدم تــجــاوز الخطوط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــمـــر، بــالــتــالــي منع 
الجيش السوري أيضاً من تجاوزها. 
وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة ســوريــة 
شاركت في المفاوضات الأخيرة حول 

أحياء درعا البلد، فقد »حاول ضبّاط 
الدفع  الميدانيّون، عدّة مــرات،  الجيش 
نــحــو عــمــلــيــة عــســكــريــة حــاســمــة بعد 
الاتــفــاقــات،  لتطبيق  المــتــكــرّر  ــر 

ّ
الــتــعــث

المـــتـــشـــبّـــث  ــــي  ــــروســ الــ ــــف  ــوقـ ــ المـ أن   
ّ

إل
ــــي كــل  بـــالـــتـــســـويـــة حــــــال دون ذلــــــك فـ
مــرّة«. وفي المــرّة الوحيدة التي حاول 
التصعيد عسكرياً بعد  فيها الجيش 
استهداف مواقع  التطبيق، عبر  فشل 
قواته  تعرّضت  درعــا،  في  حين 

ّ
للمسل

المــنــتــشــرة عــلــى الـــحـــواجـــز فـــي أريــــاف 
حي 

ّ
درعـــا إلـــى هــجــمــات مــن قِــبَــل مسل

المنطقة، ووقـــع عــدد منهم فــي الأســر، 
مـــا أوقــــع صــدمــة فـــي صــفــوف ضــبــاط 
بالتصعيد،  فــوجــئــوا  الــذيــن  الــجــيــش 
كـــون المــهــاجــمــن مــنــضــويــن فـــي إطـــار 
يضمنهم  الذين  التسوية«  حي 

ّ
»مسل

الــجــانــب الـــروســـي، ولـــم يــكــن متوقعاً 
ــتـــوى مــن  ــذا المـــسـ ــ ــكـــونـــوا عـــلـــى هـ أن يـ

درعــا  مسلحي  مــع  الميداني  التنسيق 
البلد. ولــم يقتصر الأمــر على ذلــك، إذ 
بــعــد أســـر الــجــنــود الــســوريــن، دخلت 
 
ّ
الشرطة العسكرية الروسية على خط
الوساطة مع الفصائل المسلحة )الذين 
الأســرى،  الجنود  لتحرير  تضمنهم( 
وكــــان ثــمــن تــلــك الــوســاطــة هــو تأكيد 
روسي للقيادة العسكرية السورية أن 
 هو 

ّ
»لا مجال لعملية عسكرية، والحل

في التسوية السلمية«. وفي المحصّلة، 
المــســلــحــون ومَــن  أراده  مــا  لــم يحصل 
الـــحـــكـــومـــة  ــا أرادتـــــــــــه  ــ ــهـــم، ولا مـ ــفـ ــلـ خـ
البلد،  إلــى درعــا  إذ »دخلت  السورية، 

مــعــانــاة أربــعــة مــايــن مــغــتــرب يمني، 
ومــلــيــون مــريــض بــحــاجــة إلـــى الــســفــر، 
نــتــيــجــة إغــــــاق مـــطـــار صـــنـــعـــاء، عــبــر 
تــقــديــم الــتــنــازلات مــقــابــل فــتــح المــطــار. 
ــاء،  ــعـ ــنـ ــلــــع فـــــي صـ ــ

ّ
ــــدر مــــط وقـــــــــال مـــــصـ

الدولية  »الــوســاطــات  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
والـــوعـــود بفتح المــطــار دفــعــت أنــصــار 
الله إلى تعليق معادلة المطار بالمطار 
ــتـــي أعــلــنــتــهــا قـــبـــل ثـــــاث ســــنــــوات«،  الـ
على  تصرّ  »السعودية  أن  إلــى  مشيراً 
الاســـتـــمـــرار فـــي حـــرمـــان الــيــمــنــيــن من 
م شروطاً تعجيزية  قدِّ

ُ
السفر بأمان، فت

تتسبّب بفشل المفاوضات حول مطار 
صنعاء«.

ت، أواخر عام 
ّ
وكانت الأمم المتحدة تبن

لنقل  الإنساني  الجسر  2018، مشروع 
ــر 

ّ
آلاف المـــرضـــى الــيــمــنــيــن الـــذيـــن تــعــث

 في 
ً
ــنــة

ّ
الــحــصــار، مــدش سفرهم بسبب 

أولــى رحــات  الثالث مــن شباط 2020 
الـــذي قالت  الجسر الــجــوي الإنــســانــي 
إنـــــــه جـــــــزء مـــــن مـــــشـــــروع المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة المــخــصــصــة لــلــيــمــن، غــيــر 
آب  فــي 31  أعلنت  الــدولــيــة  المنظمة  أن 
المـــاضـــي إلـــغـــاء الــجــســر الـــجـــوي. وقـــال 
العليا، مسؤول  الطبية  اللجنة  رئيس 
ــاء مــطــهــر  ــعـ ــنـ ــبـــي فــــي صـ ــر الـــطـ الـــجـــسـ
الدرويش، إن »منظمة الصحة العالمية 
أبــلــغــتــنــا بـــإلـــغـــاء الــجــســر الـــجـــوي في 

لظروف  نتيجة  الدولي  صنعاء  مطار 
مادية تمرّ بها المنظمة الأممية، وذلك 
إعـــان تعليقه وتسجيل  بعد عــام مــن 
المستعصية«.  المرضية  الــحــالات  آلاف 
وأشار الدرويش إلى أن »هناك تقريباً 
10 آلاف حالة مرضية تعرّضت للوفاة 
مــن ضمن 35 ألــف حالة تــم تسجيلها 
ف«. ووفق 

ّ
المتوق الطبي  ضمن الجسر 

مـــصـــادر فـــي مــطــار صــنــعــاء، استقبل 
المطار أكثر من 5000 رحلة أممية منذ 
أيّ   أن 

ّ
إغــاقــه قبل خمس ســنــوات، إل

ــذه الـــرحـــات.  ــم يُــنــقــل فـــي هــ مـــريـــض لـ
في  الصحة  وزارة  أفـــادت  مــن جهتها، 
صــنــعــاء، فــي آخــر إحــصــاءات رسمية، 
بأن أكثر من 480 ألف مريض بحاجة 
ــي 

ّ
ــارج لــتــلــق ــ ــــخـ ــارئــــة لــلــســفــر إلـــــى الـ طــ

العلاج )يموت من هؤلاء ما يزيد على 
ــعــت 

ّ
30 حــالــة مــرضــيّــة يـــومـــيـــا(. وتــوق

ــاع الـــفـــاتـــورة الإنــســانــيــة  ــفـ ــوزارة ارتـ ــ ــ الـ
ــار إلـــــى مــســتــوى  ــطــ نــتــيــجــة إغــــــاق المــ
ألـــف مريض  الــكــارثــة، إذ إن هــنــاك 71 
بالموت  مــهــددون  السرطانية  بـــالأورام 
فــي المــحــافــظــات المــحــاصَــرة، وأكــثــر من 
الكلوي  بالفشل  مــريــض  آلاف  ثمانية 
بـــحـــاجـــة إلـــــى عــمــلــيــات زراعـــــــة الــكــلــى 
ــق، في 

ّ
لإنــقــاذ حياتهم مــن مـــوت مــحــق

ــام  حـــــال عـــــدم فـــتـــح مـــطـــار صـــنـــعـــاء أمــ
المرضى للسفر إلى الخارج.

حسين الأمين

بــــانــــت فـــــي أحـــــــــداث درعــــــــا الأخـــــيـــــرة، 
ل الإسرائيلي في شؤون 

ّ
ملامح التدخ

المــحــافــظــة الـــســـوريـــة الــجــنــوبــيــة، من 
ــحــن فـــي بعض 

ّ
خــــال مــطــالــب المــســل

مراحل التفاوض - حتى عندما صار 
خيار الحسم العسكري جدّياً -، والتي 
كانت عبارة عن مطالب إسرائيلية في 
الفرقة  دخــول  »منع  بـ لت 

ّ
تمث العمق، 

الرابعة في الجيش السوري، والقوات 
المــوالــيــة لإيـــران وحـــزب الــلــه اللبناني 
 »انسحابهم من 

ً
إلى درعــا«، مشترطة

كما حملت  الجنوبية«،  المنطقة  كامل 
ــيــون 

ّ
رســـائـــل أوصـــلـــهـــا وســـطـــاء مــحــل

إلى المفاوضين في الشرطة العسكرية 
ــع أنــــــه، ومـــنـــذ تــســويــة  ــ ــة. ومـ ــيــ الــــروســ
صــيــف 2018 فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، 
 - لأيٍّ من 

ّ
لا وجــود - علنياً على الأقــل

لعناصر  ولا  الإيــرانــيــن  المستشارين 
 أن ذلك ليس كافياً 

ّ
من »حزب الله«، إل

وفق الحسابات الإسرائيلية، إذ يربط 
الـــعـــدوّ بـــن مـــا يــجــري فـــي الــقــنــيــطــرة 
 ،

ّ
عــلــى الــــحــــدود مـــع الــــجــــولان المــحــتــل

حــيــث يــســتــهــدف بــاســتــمــرار »مـــواقـــع 
ومــراصــد تابعة لــحــزب الــلــه وإيـــران«، 
أن تصبح  يمكن  ومـــا  زعــمــه،  بحسب 
عــلــيــه كــل منطقة الــشــريــط الــحــدودي 
مع الجولان، من القنيطرة إلى أقصى 
ريـــــف درعــــــا الـــجـــنـــوبـــي الــــغــــربــــي، فــي 
حـــال سيطر الــجــيــش الــســوري بشكل 
كـــامـــل عــلــى هــــذه المـــحـــافـــظـــة، وتـــحـــرّر 
قــيــود تسوية 2018، ومــا تفرضه  مــن 
انتشار  وخريطة  ميدانية  وقــائــع  مــن 
عسكري تتناسب مع مصالح الجانب 

منع، على سبيل 
َ
الإسرائيلي، كونها ت

المثال، الجيش السوري من استخدام 
ــقـــة  ــنـــطـ ــة فـــــــي المـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــحـ طــــــائــــــراتــــــه الـ

الجنوبية.
وقبل أيّام قليلة، وبعد جولات طويلة 
مــن الــتــفــاوض، والــذهــاب نحو تنفيذ 
ـــر، 

ّ
والـــتـــعـــث الأرض،  عـــلـــى  ــات  ــاقــ ــفــ الاتــ

ــح 
ّ
ــمّ الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاوض، والــتــرن ثـ

بـــن الاســـتـــمـــرار فـــي جــهــود الــتــســويــة 
أو الـــذهـــاب نــحــو الــخــيــار الــعــســكــري، 
نــجــح الأطــــــراف، مــبــدئــيــا، فـــي تطبيق 
ق 

ّ
مراحل أولى من اتفاق جزئي، يتعل

ــا الـــبـــلـــد، ولــيــس  ــ بــبــعــض أحــــيــــاء درعــ
كامل أحيائها حيث يرابط المسلحون 
ي المخيّم وطريق السدّ(، رافضين  )حيَّ
أيّ تــســويــة. وبــمــوجــب هـــذا الاتـــفـــاق، 
دخــلــت قـــوات مــن الــشــرطــة العسكرية 
الــبــلــد، ليتبعها  ــا  الــروســيــة إلـــى درعــ
ــهـــزة الأمــنــيــة  لاحــقــا عــنــاصــر مـــن الأجـ

السورية والجيش.

 الدور الروسي في ضمان 

»أمن إسرائيل«

والتي   ،2018 تسوية  أن  خافياً  ليس 
بِل فيها الجيش السوري باعتبارها 

َ
ق

أفــضــل الــخــيــارات المــتــاحــة فــي حينه، 
تــمّــت بــرعــايــة و»ضــمــانــة« روســيــتــن، 
ــقـــت مـــوســـكـــو مــع  وذلــــــك بـــعـــدمـــا تـــوافـ
كـــل مـــن واشــنــطــن وتــــل أبــيــب وعــمّــان 
ــهــــا »ســتــضــمــن  ــلـــى أنــ ــبــــي، عـ وأبـــــــو ظــ
ــنــــضــــويــــن فــي  ــــحــــن المــ

ّ
ــل ســــامــــة المــــســ

التسوية، وتسوية أوضاعهم الأمنية، 
وإلــــحــــاق مــــن يـــرغـــب مــنــهــم بــالــفــيــلــق 
ــذلـــك  ــتــــابــــع لـــــلـــــروس، وكـ الــــخــــامــــس الــ
احـــتـــفـــاظ عــــدد كــبــيــر مــنــهــم بــســاحــه 

ا 
َ

على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، كانت الرؤية الروسية لِم

يجب أن تكون عليه أحوال المنطقة الجنوبية في سوريا، 

كات الجيش السوري. ولأن »الرؤية« 
ّ

هي الحاكم الأساسي لتحر

مِنت فيها 
َ

هذه، تنطلق في الأساس من اتفاقات ض

د، في 
ّ

موسكو مصالح تل أبيب الأمنية والاستراتيجية، يتجد

ة تشهد فيها المنطقة الجنوبية تصعيداً، الحديث 
ّ

كل مر

عن الأبعاد الإسرائيلية في مصير المنطقة الجنوبية

لت، في الأشهر الأخيرة، 
ّ

ج
ُ

س

ل لقوات العدو مرات 
ّ

عمليات توغ

ة داخل الأراضي السورية
ّ

عد

دفعت الوساطات 

الدولية والوعود بفتح 

مطار صنعاء »أنصار الله« 

إلى تعليق معادلة 

»المطار بالمطار«

ــوات مـــن الـــفـــرقـــة الــخــامــســة والــفــرقــة  ــ قـ
15 قـــوات خــاصــة، والــلــواء 16 اقتحام، 
وعناصر وضباط من وزارة الداخلية«، 
بــحــســب مـــصـــدر مـــيـــدانـــي تـــحـــدّث إلــى 
 أن الفرقة الرابعة، والتي 

ّ
»الأخبار«. إل

ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي بــتــأمــن  ــهــمــهــا الـ
ّ
يــت

الغطاء لعمل »حزب الله« والمستشارين 
ــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة،  ــيــــن فــ ــرانــ الإيــ
إلى  وتراجعت  مواقعها  من  انسحبت 
للمحافظة، تطبيقاً  الشمالية  الأطراف 

للاتفاق.
لا يــــزال المـــوقـــف الـــروســـي يــقــف عــائــقــا 
أمام حسم أمر المنطقة الجنوبية بشكل 

صنعاء ـ رشيد الحداد

فــاقــم اســتــمــرار إغـــاق مــطــار صنعاء 
ــاة الـــيـــمـــنـــيـــن، كـــونـــه قــيّــد  ــانـ ــعـ ــن مـ مــ
الآلاف منهم  عــلــى  وأبـــقـــى  حــركــتــهــم 
عالقين في دول الاغتراب منذ خمس 
ــنــــوات، بــســبــب خــشــيــة هـــــؤلاء من  ســ
العودة والتعرّض للانتقام من جانب 
المــيــلــيــشــيــات المــتــحــكّــمــة بـــالمـــطـــارات 
خصوصاً  الرابطة  والــطــرق  المتاحة، 
ــي عــــدن وحــضــرمــوت. 

َ
بـــن مــحــافــظــت

 انـــقـــســـام ســيــاســي وأمــنــي 
ّ

وفــــي ظــــل
وعسكري بين شمال اليمن وجنوبه 
ــــدوان والــــحــــصــــار، يُـــعـــدّ  ــعـ ــ نــتــيــجــة الـ
إلى مطارَي عدن وسيئون  الوصول 
 كبيرة قد يدفع 

ً
يْ مجازفة

َ
غير الآمن

المـــســـافـــر حــيــاتــه ثــمــنــا لـــهـــا. فـــأواخـــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــعــرّض المــغــتــرب 
الــيــمــنــي، عــبــد المـــلـــك الــســنــبــانــي )24 
أيــدي  والــقــتــل على  للتعذيب  عــامــا(، 
عــنــاصــر تــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
للإمارات في منطقة طور الباحة في 
إلى  الانــتــمــاء  بتهمة  لــحــج،  محافظة 
الشاب  أن  الله«. ومــع  حركة »أنصار 
حاول إقناع الميليشيات التي أوقفت 
ــيــــارة الـــتـــي كـــــان يــســتــقــلــهــا مــن  الــــســ
مطار عدن، بأنه مغترب منذ ثماني 
سنوات ولا ينتمي إلى أيّ طرف من 

 أنهم طالبوه بدفع 
ّ

أطراف الصراع، إل
ا رفض، 

ّ
كل ما في حوزته من مال، ولم

انهالوا عليه بالضرب واقتادوه إلى 
رمياً  يعدموه  أن  قبل  ثكنة عسكرية 
بــالــرصــاص، ويــســربّــوا خــبــر »إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى قــيــادي حــوثــي كبير«. 
هـــذه الــجــريــمــة لــيــســت الـــوحـــيـــدة، إذ 
يــتــعــرّض عـــشـــرات الــعــائــديــن يومياً 

للنهب والاعتقال القسري.

انتهاكات مناطقية

الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات 
تابعة لــإمــارات ضــدّ المــســافــريــن من 
أبـــنـــاء الـــشـــمـــال عــلــى الـــطـــرق الــعــامــة 
العلم  نقطة  وفــي  لحج  محافظة  فــي 
شـــرق مــديــنــة عــــدن، تــمــارســهــا أيــضــا 
»الإصــاح«  لحزب  تابعة  ميليشيات 
الواقعة جنوب  الفلج  بــاب  نقطة  فــي 
غــــرب مــديــنــة مـــــأرب، حــيــث يــتــعــرّض 
مئات المدنيين المسافرين أو العائدين 
الــواقــع فــي وادي  عبر مــطــار سيئون 
حضرموت شرق البلاد، إلى الاعتقال 
والتغييب بتهمة الانتماء إلى حركة 
ــلــــه« أو الـــتـــعـــاون مــعــهــا.  »أنــــصــــار الــ
المــتــطــرّفــة  التنظيمات  طــريــقــة  وعــلــى 
الموجودة في صفوف القوات الموالية 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
الميليشيات  تطالب  هـــادي،  منصور 

ــــحــــة المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت لــــــواء 
ّ
المــــســــل

- الإمـــاراتـــي في  الــســعــودي  التحالف 
سَــر المختطفين 

ُ
مــأرب وعــدن ولحج، أ

بــدفــع فــديــة مــالــيــة تــصــل أحــيــانــا إلــى 
ــاء الإفــــــــراج عــن  ــقـ ــــالات لـ ــريـ ــ مـــايـــن الـ
د الميليشيات  أبنائهم. ويضاعف تعدُّ
ــــحــــة فــــــي تــلــك 

ّ
والـــــجـــــمـــــاعـــــات المــــســــل

الضحايا  سَـــر 
ُ
أ  

َ
مــخــاوف المحافظات، 

من وقوع ذويهم في مصائد تنظيمَي 
»القاعدة« و»داعش«.

مفاوضات وشروط تعجيزية

حــاولــت حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« إنــهــاء 

لا يزال إغلاق مطار صنعاء، بعد خمس سنوات، يفاقم معاناة 

طبق، والمترافق مع غياب 
ُ

 الحصار الم
ّ

اليمنيين، في ظل

 
ّ

حلول من شأنها معالجة هذا الملف، أو السماح على الأقل

ي العلاج في الخارج، على رغم التنازلات 
ّ

بإجلاء المرضى لتلق

متها حركة »أنصار الله« في هذا الإطار. ووسط هذه 
َّ

التي قد

المعضلة، تنشط على طرق السفر »غير الآمنة« ميليشيات 

دين بالولاء للتحالف السعودي - الإماراتي، جعلت من 
ُ

ت

ب المادي
ُّ

 للتكس
ً

الخطف وطلب الفدية وظيفة

مد 
ُ
اعت الــذي  التسويات  كامل؛ فأسلوب 

ــنــــوات، لـــم يــفــضِ  جــنــوبــا قــبــل ثــــاث ســ
إلــى إرســـاء اســتــقــرار ثابت فــي المنطقة، 
بل على العكس من ذلــك، أبقاها ساحة 
للتقاتل وتنفيذ مئات عمليات الاغتيال 
ــراف،  ــ والــتــفــجــيــر الــتــي طـــاولـــت كـــل الأطـ
ــنــــاصــــر  وبــــشــــكــــل خــــــــــاصّ ضـــــبـــــاط وعــ
الأجهزة الأمنية الحكومية. كذلك، تقف 
 أمــــام إعــــادة انــتــشــار 

ً
الــتــســويــات حــائــا

الجيش السوري في المنطقة الجنوبية، 
وتــنــظــيــم عــمــلــه بـــمـــا يـــلـــبّـــي الـــحـــاجـــات 
الــعــمــلــيــاتــيــة لمـــواجـــهـــة أيّ اعــــتــــداء مــن 
قِــبَــل الــعــدو الإســرائــيــلــي المتموضع في 

. ومـــن جــهــة أخــــرى، لم 
ّ

الــجــولان المــحــتــل
تحُل »الضمانات« الروسية دون تنفيذ 
استهداف  عمليات  الإســرائــيــلــي  الــعــدو 
ــة مــــتــــنــــوّعــــة لــلــجــيــش  ــريـ ــكـ لمـــــواقـــــع عـــسـ
السوري في المنطقة الجنوبية، وتنفيذ 
عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال تــســتــهــدف نــاشــطــن 
عسكريّين من القوات المحلية في منطقة 
 عـــن ذلــــك، سُــجّــلــت، 

ً
الــقــنــيــطــرة. وفـــضـــا

ــل 
ّ
ــرة، عــمــلــيــات تــوغ ــيــ ــر الأخــ ــهـ فـــي الأشـ

لقوات العدو مرات عدّة داخل الأراضي 
بــهــدف تنفيذ مــهــامّ متنوّعة  الــســوريــة، 
ع بــن الــرصــد وجــمــع المــعــلــومــات، 

ّ
تــتــوز

وتنفيذ عمليات ذات طابع أمني.
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»تشانغ شي وأسطورة الحلقات العشر«  وما زالت »مارفل« تسحـرنا!

ثقافة وناس  

راوٍ، مذكّرات، أحداث تدور في الليل، 
ــؤلـــــم، صـــور  شـــــــــذرات مـــــن مــــــــاضٍ مـــ
تتحدّث عن دينٍ تمّ سداده بموجب 
ب لأولئك الذين 

ّ
القانون، الوجه المعذ

مــــا زالــــــــوا يـــبـــحـــثـــون عــــن الـــخـــاص 
فـــي زمــــن يـــــدور بـــا هـــــــوادة، ورجـــل 
يــقــضــي حــيــاتــه فـــي الـــعـــدّ: ســنــوات، 
ــام،  أيــــام، ســـاعـــات، كــيــلــومــتــرات، أرقــ
ــاقــــات... فـــقـــط لــتــمــضــيــة  ــطــ ــوه، بــ ــ ــ وجـ
 
ٍّ
الوقت، لمنع نفسه من المشي في خط
إنه فيلم بول شريدر  مستقيم. نعم 
الذي يكشف البئر الأخلاقي لأميركا 
الــحــديــثــة، بــصــرخــات رمـــزيـــة ثـــاث: 
»يو أس. أي... يو. أس. أي... يو. أس. 

أي«.
بــعــد مـــا يــقــرب الــعــقــديــن مـــن الــزمــن 
منذ فيلم »سائق التاكسي« )1976( 
الـــــــذي وضــــعــــه عـــلـــى طــــريــــق المـــجـــد، 
السيناريو والمخرج بول  عاد كاتب 

شريدر إلى القمة السينمائية بفيلم 
»عدّاد الورق« )2021(. ملحمة تدين 
أخـــاق المــحــاربــن فــي حــرب الــعــراق. 
عاكساً  عالم خفي يشرحه شــريــدر، 
ــتـــي تـــســـود المــجــتــمــع  ــة الـــقـــيـــم الـ ــ أزمــ
ــق على 

ّ
ــيــــوم. بـــيـــدٍ يــعــل الأمـــيـــركـــي الــ

الـــوضـــع الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي، 
البشرية.  الــــروح  وبـــالأخـــرى يــشــرّح 
يـــوجّـــه شـــريـــدر نــقــداً شــرســا لــراهــن 
ره 

ّ
بالش أميركا كجحيم مليء  أمّته: 

منزوعة  قاحلة  أرض  الاستهلاكي، 
ــلـــيء  ــع مـ ــشــ ــرك بــ ــ ــيـ ــ ــة، سـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ

بالنزوات والأرواح المفقودة.
ــــض فـــي  ــامــ ــ ــغــ ــ ــــص الــ ــخـ ــ ــشـ ــ يــــــقــــــول الـ
هـــذه الــحــكــايــة الأمــيــركــيــة الــحــديــثــة 
ـــــه يُـــدعـــى ويـــلـــيـــام تــيــل )أوســـكـــار 

ّ
إن

الــحــلــقــات الـــعـــشـــر، حــلــقــات غــامــضــة 
ــلـــود  ــخـ ــــوة الـــعـــظـــيـــمـــة والـ ــقـ ــ تـــمـــنـــح الـ
بمماليك  أطــاحــت  قـــوّة  لمستخدمها. 
عُثر عليها  التاريخ،  وحكومات عبر 
ــيـــونـــغ( قـــبـــل آلاف  ــونــــي لـ ــنــــوو )تــ ويــ
الــسّــنــن، فــأسّــس »مــنــظــمــة الحلقات 
ــان تــشــانــغ شـــي )ســيــمــو  الـــعـــشـــر«. كــ
لييو( مراهقاً عندما هرب من المنزل، 
ــمــة، 

ّ
بــعــد تــدريــبــه مــن قــبــل هـــذه المــنــظ

ــال زعـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وإعـــــطـــــائـــــه مــــهــــمّــــة اغـ
العصابة الحديديّة. اليوم، هو يعمل 
صديقته  مــع  فرانسيسكو  ســـان  فــي 
من  نفسه  لــيُــداوي  )أكوافينا(،  كاتي 
صـــدمـــات المـــاضـــي، ولــكــن المـــاضـــي لا 
يــتــركــه بــســهــولــة. والـــد ويــنــوو يعثر 
ــنــــوات،  ــل هــــــذه الــــســ ــ ــد كـ ــعــ عـــلـــيـــه، وبــ
يرجع الشاب إلى وطنه لينضم إلى 

العصابة من جديد أو ليواجه أباه.

، الذي 
ً
في الأعلى )ديك تشيني مثلا

أصــرّ شريدر على وضع تصاريحه 
الجنود على  مــرة( يشجّع  مــن  أكثر 
تنفيذ أبشع الفظائع. وفي النهاية، 
الجنود هم كبش الفداء، من ظهرت 
وجوههم في الصّور فقط، ومن هم 
الثمن.  يدفعون  لا  منهم  رتبة  أعلى 
 أي 

ّ
ــأن ــك، يــوضــح شـــريـــدر بــ ومـــع ذلــ

فـــي نفسه  يــجــد  شــخــص يــمــكــن أن 
والقمع  العنف  تجاه   

ً
بدائية  

ً
غــريــزة

بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الأوامـــــــــــر الـــتـــي 
يتلقاها.

ـــغـــة 
ّ
 أســــــــرار الـــل

ّ
شــــريــــدر يــمــتــلــك كـــــل

يخلط  الكبير  لاعبنا  السينمائية. 
الأوراق باستمرار ويعيد توزيعها. 
نا أمام فيلم صغير 

ّ
عندما نعتقد أن

ــنـــي عــــلــــى الــــســــيــــنــــاريــــو فــــقــــط لا  ــبـ مـ
الصورة، يأخذنا المخرج فجأة نحو 
ــو غــريــب  ــ ــــى ســـجـــن أبـ ــابــــوس، إلـ ــكــ الــ
وشاشة  بصرية  تقنيات  خــال  مــن 
مــشــوّهــة. وعــنــدمــا نعتقد أنــنــا أمــام 
فيلم تــم الاعــتــمــاد فــيــه عــلــى طريقة 
الــتــصــويــر فـــقـــط، تـــخـــرج المــوســيــقــى 
والــصــوت لتعيدنا إلــى الـــدوران من 
جـــديـــد. وإذا اعــتــقــدنــا أنــنــا نــتــجــوّل 
ــيــــك  ــتــ داخــــــــــل كـــــازيـــــنـــــوهـــــات »أتــــانــ
بعيداً  سيتي«  و»كابيتول  سيتي« 
عـــــن الأضـــــــــــواء المــــتــــألــــئــــة فـــــي لاس 
فــيــغــاس، فــــإن شـــريـــدر يــعــيــدنــا إلــى 
ــاءة الــرائــعــة.  ــ جــمــال تــركــيــبــات الإضـ
 
ّ
اللعبة هي السينما، فإن وإن كانت 

يــوصــف،  الـــذي لا  الحقيقي  الــاعــب 
الــبــطــل الـــقـــادر عــلــى الــســيــطــرة على 
كـــل لــحــظــة مـــن الــلــعــبــة، ويـــعـــرف كل 
حــركــة وكــل قــاعــدة وأكــبــر ســرّ خفي 
في الوسط، ليس سوى بول شريدر. 
ــزال قـــــادراً على  ــ مـــخـــرج وكـــاتـــب لا يـ
وأسلوبه،  السينمائي  فكره  تجديد 
ولا يـــخـــون رؤيــــتــــه. أخـــــذ المــفــاهــيــم 
الــســيــنــمــائــيــة إلــــى أقــصــى الـــحـــدود، 
ورفع الوسائط المرئية إلى مستوى 
. وأوســــكــــار 

ً
أشـــــد تـــعـــقـــيـــداً وغــــــرابــــــة

)الصينية  الــشــرقــيــة  الــثــقــافــة  الــفــيــلــم 
بـــالـــتـــحـــديـــد( واســـتـــجـــلـــب جــمــالــيــات 
أفلام الكونغ فو من دون الوقوع في 

كليشيهات هوليوود.
ــن طـــــول مـــــدة الــفــيــلــم  ــم مــ ــ ــرّغـ ــ عـــلـــى الـ
)ساعتان و13دقيقة(، إلا أنه لا يصل 
كمات 

ّ
أبــداً إلــى درجــة الملل مع كل الل

ــركــــات والـــحـــركـــات الــبــهــلــوانــيــة،  والــ
بــالــحــمــاس،  نــشــعــر  أن   

ّ
إل يسعنا  لا 

ــذه المــشــاهــد يخطف  كــل شـــيء فــي هـ
الأنــــفــــاس. كـــل شــــيء ســريــع ورشــيــق 
ــــع، ومـــشـــهـــد الـــحـــافـــلـــة 

ّ
ــر مــــتــــوق ــيــ وغــ

ســيــصــبــح واحـــــداً مـــن مــشــاهــد أفـــام 
نسى مثل مشهد 

ُ
الــتــي لا ت »مــارڤــل« 

المــصــعــد فـــي فــيــلــم »كـــابـــن أمــيــركــا«. 
تــــأرجــــح الــفــيــلــم بــــذكــــاء بــــن الــقــصــة 
ــيــــة وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا الـــدرامـــيـــة  الأســــاســ
ومــشــاهــد فــنــون الــقــتــال مـــن دون أن 
نشعر حقاً بأن هناك شخصاً عادياً 
خارقاً.   

ً
بطلا وأصــبــح  شيئاً  اكتسب 

من ناحية أخــرى، يعاني الفيلم ممّا 
عانى منه فيلم »النمر الأسود«، الذي 
النهائية  للمعركة  شــيء  كــل  يحشد 
التي يستعمل فيها تأثيرات بصرية 
ــر لــهــا. 

ّ
لا تــرتــقــي إلـــى مـــا كـــان يُــحــض

لا يــــــزال المـــشـــهـــد مـــثـــيـــراً لـــاهـــتـــمـــام، 
حيث يستخدم البطل قــدرات والدته 

عالم الكازينوهات عند شريدر بعيد 
كـــل الــبــعــد عـــن الــســحــر، هـــو واجــهــة 
ــــن مــحــبــطــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــقــــط لأمـــــــة ومـ فــ
وكئيبين داخل عالم مزيّف بأضواء 
التي  المنخفضة  والأســـقـــف  الــنــيــون 
تــتــبــاهــى بـــالأمـــان والــبــهــجــة. يجمع 
ــريــــدر كــــل المــــوضــــوعــــات فــــي نــقــد  شــ
وعواقب  الأميركية  للنفسية  عميق 
ــدّاد  ــ الــعــمــل الــعــســكــري. غـــمـــوض »عـ
ــدأ  ــبـ الـــــــــــــورق« هــــــو عــــــــرض لأمّـــــــــــة، يـ
بالإدمان على ألعاب القمار ويخرج 

مدار العقد الماضي.
تكمن رحلة تشانغ شي في فهم أنه 
مـــن الــــضــــروري أن يــكــون أفــضــل من 
والــــــده، وإعـــطـــاء مــعــنــى جـــديـــد لــهــذا 

السجن،  فــي  إســحــاق(، أمضى وقتاً 
م عــدّ الـــورق، وقــرأ للمرّة الأولــى 

ّ
تعل

في حياته. وها هو اليوم يستخدم 
ــوّرة لــكــســب عــيــش  ــطــ ــتــ مــــهــــاراتــــه المــ
مــقــبــول مـــن خــــال لــعــب الـــقـــمـــار في 
يستفيد  المتواضعة.  الكازينوهات 
من مهاراته جيداً من خلال التجوال 
فــي كــازيــنــوهــات أمــيــركــا والمــشــاركــة 
في دورات البوكر. لا يسمح لمديري 
كيفية  يعرف  لأنــه  بــطــرده  الكازينو 
الــحــفــاظ عــلــى الأهــــداف المــتــواضــعــة: 
، يــفــوز )ويــخــســر( 

ً
هــو يــراهــن قــلــيــا

ــداً عـــنـــدمـــا  ــيــ ــعــ ، ويــــتــــحــــرك بــ
ً
قــــلــــيــــا

تتعقدّ الأمــور. يلعب كل بطاقة بعد 
احــتــســاب الاحــتــمــالات، وتمتد هذه 
الــحــســابــات إلــى تقييم المــخــاطــر في 

كل شيء يفعله في حياته. 
»الـــبـــوكـــر مـــســـألـــة انـــتـــظـــار« وكـــذلـــك 
ــــذي يخلق  ســيــنــمــا بــــول شـــريـــدر، الـ
متوازنة ويضعها على  شخصيات 
الفراغ. تيل،  القفز في  ة 

ّ
ة. حاف

ّ
الحاف

يشعر بالذنب، تسكنه رغبة جامحة 
في الخلاص. هدوؤه الظاهر يُخفي 
نـــيـــرانـــا داخـــلـــيـــة يــصــعــب الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا، وجـــريـــمـــة مـــن تــلــك الـــتـــي لا 
يــمــكــن مــحــوهــا، لا لـــرجـــل ولا لأمـــة. 
من دون الدخول في التفاصيل، فإن 
الــعــراق، خصوصاً سجن أبو  حــرب 
يوجد  بما  كبيرة  لها علاقة  غريب، 
تــحــت طـــاولـــة الــقــمــار. نــتــحــدث هنا 
عن المسؤولية الفردية والاجتماعية 
تــجــاه أفــعــال لا يمكن تــبــريــرهــا، ولا 
لقاء  لا  عبئها.  مــن  التخفيف  يمكن 
ــــي شــــيــــريــــدان(  ــيـــرك )تــ ويــــلــــيــــام بـــسـ
ــه  ــرانــ ــيــ الــــصــــبــــي الــــــــــذي تـــــحـــــرّكـــــه نــ
الانتقامية، ولا لقاؤه ليندا )تيفاني 
هـــاديـــش( يــوقــظ فــيــه شــيــئــا نفسياً 
وجسدياً، كان ويليام وضعه تحت 
طويلة،  لفترة  والاحتمالات  المراقبة 
 يدور ويدور في دائرة الحياة. 

ّ
وظل

ويليام، سيحرّك  داخــل  استيقظ  ما 
آلة انتقامية لا يمكن إيقافها. 

الابــن والوالد تيمة متكرّرة  مواجهة 
 

ّ
ليس فقط في السينما، ولكن في كل

القصص. إنــه صـــراع أوديــبــي رمــزي 
للغاية. الجيل القديم يواجه الجديد 
حــتــى يــتــمــكّــن الــجــديــد مــن النهوض 
ــن الــجــيــل  ــ ــل وأقـــــــــوى مـ بـــشـــكـــل أفــــضــ
السابق. هذا عنصر من عناصر فيلم 
»تـــشـــانـــغ شـــي وأســــطــــورة الــحــلــقــات 
الــعــشــر« الــكــثــيــرة، بــالإضــافــة إلــى كل 
»مــارڤــل« تقديمه، وأكثر.  لـ  ما يمكن 
هــذا الــصّــدام الــقــديــم/ الجديد يأخذ 
بُعداً أكبر مع تقدّم الفيلم، حيث تمّت 
حــيــاكــتــه مـــع مـــوضـــوعـــات الــتــقــالــيــد 
والــعــادات الشرقية، وهــذا مــا يجعل 
السينمائي«  مــارڤــل  »عــالــم  مــغــامــرة 

الجديد ممتعة للغاية. 
 »مــارڤــل« 

ّ
 عــلــى أن

ً
يُــعــد الفيلم دلــيــا

تــزال تعرف كيف تــروي القصص  لا 
الــجــيــدة، وقــبــل أي شـــيء كــيــف تعيد 
تــحــديــث نــفــســهــا. بــغــض الــنــظــر عن 
 الــفــيــلــم عــمــلــيــة تــجــاريــة 

ّ
حــقــيــقــة أن

ــيــــة ذكــــــيّــــــة لمــــنــــح مــجــتــمــع  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
أميركا الشمالية الآسيوي )والسوق 
الأســـود«  »النمر  قــدّمــه  مــا  الصيني( 
أصـــلٍ  مـــن  الأمـــيـــركـــيـــن  إلــــى   )2018(
 الفيلم الجديد مختلف 

ّ
 أن

ّ
إفريقي، إل

تماماً عمّا رأيــنــاه من »مــارڤــل« على 

الرجل  دور  فــي  استثنائي  إســحــاق 
ــا هو  ب الــكــاســيــكــي: بـــقـــدر مـ

ّ
المــــعــــذ

صــامــت، بقدر مــا يغلي مــن الــداخــل. 
ــــيء. تــقــاســيــم   شـ

ّ
ــل ــقـــولان كــ عــيــنــاه تـ

ــر، تــكــشــف  ــ ـ
ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــا يـ ــنــــدمــ وجـــــهـــــه، عــ

كل  إســحــاق  أوســكــار  الخبايا. روى 
شــــيء مـــن خــــال عــيــنــيــه الــكــبــيــرتــن 
ونظرته القاتمة. وقدّم شريدر فيلماً 
 لا تشوبه شائبة، يقنعنا فيه 

ً
كاملا

بعد الخروج من الصالة أن السينما 
ما زالت بخير. 

ــيء، يـــذكـــرنـــا بـــول  ــ ــ لـــكـــن قـــبـــل أي شـ
شريدر بواحد من الجروح المفتوحة 
لأمـــيـــركـــا المــــعــــاصــــرة، تـــلـــك الـــصـــور 
الــتــي خــرجــت مــن سجن أبــو غريب، 
كــشــفــت كــيــف تــعــرّض »الإرهــابــيــون 
« المـــزعـــومـــون لــلــتــعــذيــب والإهـــانـــة 
والـــســـخـــريـــة فـــي الـــســـجـــون الــســريــة 
عــلــى يــد الــجــنــود الأمــيــركــيــن، وهــم 
ــعـــاب  يــســتــمــتــعــون مـــثـــل أبــــطــــال الألـ
الأكــثــر فــظــاعــة وفــتــكــا. بــعــد عشرين 
ــتــــداءات 11  عــامــا بــالــتــحــديــد مـــن اعــ
ــر(، يـــعـــيـــدنـــا بـــول  ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ أيــــلــــول )سـ
يبدو  التي  الصور  تلك  إلــى  شريدر 
ثمنها سوى  يدفع  لم  منسية،  أنها 
الجنود، في حرب يبدو أنها لا تجد 

نهاية لها. 
فيلماً مناهض  بـــول شــريــدر  صــنــع 
لعبة  فــي  بريق  هناك  ليس  للبوكر. 
»البلاك جاك«، فقط روتين الانتظار، 
والمـــعـــادلات الــريــاضــيــة الــتــي تتكرّر 
وتـــتـــكـــرّر فـــي دوائـــــر مــتــحــدّة المــركــز 
حــتــى يــصــبــح فــيــهــا الــعــقــل الـــفـــارغ 
جــاهــزاً لتحرير نفسه مــن جــروحــه. 
شـــريـــدر قــــادر عــلــى أن يــقــودنــا إلــى 
ــة المـــخـــيـــفـــة.  ــريـ ــشـ ــبـ ــلـــب الــــــدرامــــــا الـ قـ
ــرفـــض خـــداعـــنـــا ويـــكـــشـــف حــقــيــقــة  يـ

صورة أميركا اليوم.

 The Card Counter

في الصالات

ــات  ــربــ ــن الــــضــ ــكــ لــــهــــزيــــمــــة والـــــــــــــده، لــ
يزيل  ممّا  البهلوانية غير موجودة، 
العاطفي  الاشــتــبــاك  تأثير  مــن  جـــزءاً 

الذي يقع في قلب القصة.
ــأجــــواء الأبـــطـــال  كـــل شــــيء مــمــتــلــئ بــ
الخارقين التي نعرفها، والجماليات 
الـــشـــرقـــيـــة أعــــطــــت نـــفـــســـا جـــــديـــــداً لـــ 
العديد  الفيلم يملك  أن  »مارڤل«، مع 
مــــن الأشــــيــــاء المـــشـــتـــركـــة مــــع الأفـــــام 
السابقة، لكنه يسعى إلى إخبار قصة 
 تــقــلــيــديــة 

ّ
ــل ــ تــشــانــغ شـــي بــطــريــقــة أقـ

إلــى حد مــا. »تشانغ شي وأسطورة 
الحلقات العشر« هو وصفة »مارڤل« 
المـــعـــتـــادة، بــعــدم إربـــــاك المــشــاهــديــن، 
ولكن مع التزام جديد بتوسيع إطار 
المغامرات والشخصيات. مع كل هذا، 
يبرز تشانغ شي كأحد أفضل أبطال 
فيجعل  السينمائي،  »مــارڤــل«  عــالــم 
الفيلم خطوة ذكية نحو الأمــام بعد 
فيلم »الأرمــلــة الــســوداء« الــذي خيّب 

اق »مارڤل«.
ّ

 عش
ّ
ظن

 Shang-chi and the

  Legend of the Ten Rings

الات
ّ

في الص

القمار   ســجّــادة 
ّ
الــســيــاســة، لأن إلـــى 

ــخــة بـــدمـــاء »الــحــرب 
ّ
الــخــضــراء مــلــط

الإرهــــــــاب«، وشــــريــــدر يعلنها  عــلــى 
ــدانــة من رأسها 

ُ
الم بــوضــوح: أميركا 

حـــتـــى أســـفـــلـــهـــا. يــشــعــر شــعــبــهــا أن 
الماء يصل إلى أعناقه. ما حصل في 
سجن أبو غريب، ليس مجرّد تفاح 
 
ّ
فاسد تمت إزالته/ محاكمته، بل إن

نفسها.  ة 
ّ
السل في  موجود  السوس 

شريدر بارع في التعامل مع الأزمات 
الـــوجـــوديـــة الــتــي يــعــانــيــهــا الــرجــال 

الـــســـاح الـــغـــامـــض الـــــذي لا يــرفــضــه 
فــي المــطــلــق، ولــكــنــه يــريــد أن يــطــوّره 
ويستخدمه بشكل أفضل من الجيل 
ــثـــيـــر فــــي فـــيـــلـــم المـــخـــرج  ــابــــق. المـ الــــســ

الذين يعيشون  هــؤلاء  المضطربون. 
إليها.  النظام   إنسانية دفعهم 

ً
عزلة

بل  نــقــديــة،  فقط  ليست  الفيلم  روح 
وجـــوديـــة. ويــلــيــام لــم يــســاعــده عــدم 
ــم 

ّ
ــقــــاب: هــــو مــحــط ــعــ الإفــــــــات مــــن الــ

وعاجز عن تجاوز أخطائه السابقة. 
ــادر على   لـــذلـــك، فــهــو غــيــر قــ

ً
نــتــيــجــة

منح نفسه السلام، ناهيك بالبدء من 
السياسي  الــنــمــوذج  بسبب  جــديــد، 
ـــن فــيــه 

ّ
ــاعــــي، الـــــــذي تـــتـــعـــف ــمــ ــتــ والاجــ

 من هم 
ّ
التفاح. لأن أكثر من  السلال 

ــيـــال كــريــتــون،  الأمــيــركــي ديــســن دانـ
ــذه الــقــصــة مـــن دون  ــه بــنــى هــ ــ ـ

ّ
هـــو أن

ــوقــــوع فـــي الابــــتــــذال أو الـــوضـــوح  الــ
الــتــام. منذ الدقائق الأولـــى، احتضن 

ح أزمة القيم من 
ّ
شريط يشر

بوابة حرب العراق 

استجلب جماليات أفلام الكونغ 

فو من دون الوقوع في 

كليشيهات هوليوود

يكتبها سينما

شفيق طبارة

بول شريدر: أميركا... ذلك الكازينو الفظيع

ب الكلاسيكي
ّ

أوسكار إسحاق استثنائي في دور الرجل المعذ

zoom

سيمون الهبر:

 للمدينة
ً

المرفأ بوابة
إلى  البحر ومنه  باتجاه  المرفأ  الكاميرا من  تبحر 
وأخــرى  جبلية،  طــرقــات  بعدها  بــيــروت. ستسلك 
من تلك التي يعتمدها سائقو الشاحنات العاملون 
في المرفأ. في شريطه التسجيلي الثاني »الحوض 
الهبر  يتتبّع سيمون   ،)2011  - د   84( الخامس« 
العاصمة،  باتجاه  وطرقاته  والــده  سيرة   )1975(
القرن  بيروت ستينيات  إلى  بدورها  وستوصلنا 
ــة. إنــهــا  ــيّـ ــلـ المـــاضـــي، وبـــعـــدهـــا خــــال الـــحـــرب الأهـ
أبنائها  سير  على  تقوم  المدينة،  تاريخ  من  حقبة 
اللبناني  المــخــرج  يدخلها  الأريــــاف،  مــن  الــقــادمــن 
من وجوه وذكريات سائقي الشاحنات في المرفأ 
الــذيــن ســيــســتــعــيــدون طــــوال الــشــريــط قصصهم 
ــة عــلــى الــبــحــر. مــن قصّة 

ّ
عــن تــلــك المــســاحــة المــطــل

والـــــده، يــنــتــقــل الــشــريــط إلـــى حــكــايــات وجــلــســات 
ــات فـــي  ــ ــنــ ــ ــاحــ ــ ــشــ ــ ــ ســـــائـــــقـــــي ال
الاجتماعية  والــظــروف  المــرفــأ، 
والـــــهـــــواجـــــس الـــــفـــــرديّـــــة الـــتـــي 
ــم لـــلـــعـــمـــل فــــــي هــــذه  ــهــ ــتــ ــعــ دفــ
المـــهـــنـــة. يــســيــر الـــشـــريـــط على 
ــه  ــاتــ ــنــ ــاحــ إيــــــقــــــاع المــــــرفــــــأ وشــ
ــوه  ــه، ووجــ ــاتـ ــيـ وحـــيـــوانـــاتـــه وآلـ
بوّابة  المرفأ  من  فيه.  العاملين 
الــبــحــريــة، يــعــبــر الهبر  بــيــروت 
ــبــنــان والاقـــتـــتـــال  ــخ ل ــاريـ ـــى تـ إلـ
الجميلة  والــذكــريــات  الــطــائــفــي 
المرفأ  على  العاملين  من  لجيل 
مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيـــات. تــســتــعــيــد 
ألــســنــة الــســائــقــن بـــيـــروت في 

تلك الحقبة، وصالات السينما والأفلام المعروضة 
تواريخ مثل  الحرب، وتحضر  تبدأ  أن  هناك، قبل 
المرفأ  عمّال  نظر  وجهة  من  لكن  الأســود  السبت 
الــحــرب.  تــأثــيــرات  الــذيــن أسهموا فــي حمايته مــن 
لـــن تــكــون مــشــاهــدة الــفــيــلــم قــبــل انــفــجــار المــرفــأ، 
آب،  الرابع من  انفجار  بعد  مثلها، عند مشاهدته 
خــصــوصــا أن الــشــريــط يــقــوم عــلــى تــلــك الــعــاقــة 
الــحــمــيــمــة والــطــويــلــة بـــن الــعــمّــال والــســائــقــن من 
جهة، والمرفأ من جهة أخرى. الشريط التسجيلي 
إلى  بــالإضــافــة  »أفــامــنــا«،  منصّة  حالياً  تعرضه 
وثـــائـــقـــيّ أحــــــداثٍ لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي هـــو »إعــــادة 
تدمير« )كتابة بترا سرحال وسيمون الهبر(. في 
الشريط الجديد )42 د – 2021( يحضر تفجير 
ات 

ّ
محط مــن  طويلة  سلسلة  لينكأ  بــيــروت  مــرفــأ 

بيروت،  فــي  وأحــيــاء  مبانيَ  طــاولــت  التي  التدمير 
خذ 

ّ
يت وإذ  الأهلية.  الحرب  انتهاء  بعد  خصوصاً 

الشريط عنوان إعادة تدمير، فإنه يشير بسخرية 
ــادة الإعـــمـــار الــتــي قــضــت على  مـــرّة إلـــى فــتــرة إعــ
ملامح المدينة التي لم تقدر الحرب على تدميرها. 
الــراويــة يعيد تخيّل المدينة داخــل سورها   صــوت 
سنة 1821 بالاستناد إلى نصوص »قبلتي الأولى« 
»بــيــروت  وروايــــة  ســويــد،  محمد  اللبناني  للمخرج 
لهدى  المياه«  لربيع جابر، و»حــارث  تحت الأرض« 
بــركــات، ونــص »حــن خــرجــت أصــواتــنــا مــن تحت 
لــبــانــة بيضون.  المــديــنــة«  بــأنــن  الــكــمــامــات شبيهة 
تــتــرافــق شـــهـــادات المــشــاركــن عــن تــاريــخ بــيــروت، 

مع مشاهد من أبنية وعمارات، بداية من التياترو 
ــذي عـــمّـــره المــهــنــدس يــوســف أفــتــيــمــوس  ــ الــكــبــيــر ال
فــي الثلاثينيات مــن الــقــرن المــاضــي ووجـــوده على 
التقاطع بين شارعَي المعرض وشارع الأمير بشير. 
تنتقل اللقطات إلى وسط المدينة، من الأعلى، وتمرّ 
ــرا  عــلــى تـــواريـــخ بــعــض الأبــنــيــة مــثــل ســيــنــمــا الأوبــ
)الفيرجين ميغا ستور( للمعمار بهجت عبد النور، 
بتفجيرات  إلا  تسقط  لم  التي  »ريفولي«  وسينما 
إعـــادة الإعــمــار،  اللبناني فــي فترة  الجيش  هــا 

ّ
تــول

ومبنى »السيتي بالاس«. 
تمرّ تلك المشاهد مع شهادات لمحامين وصحافيين 
نــرى وجوههم،  أن  دون  مــن  ومعماريين وســكــان 
الــذي  فــيــاض  رهــيــف  اللبناني  المــعــمــار  بينهم  مــن 
إلــى مــا يــكــاد يختصر ســيــاســات الإعــمــار  يشير 
والــهــدم، وهــي الادّعـــاءات بأن 
هذا  بالسقوط.  مهدّد  المبنى 
مـــا كــانــت تــتــخــذه الــشــركــات 
الــــــــعــــــــقــــــــاريــــــــة، خــــصــــوصــــا 
ــيــــديــــر« ذريــــعــــة لــهــدم  ــ »ســــول
يدخل  ترميمها.  بدل  المباني 
ــــى ســـاحـــة الــبــرج  المــشــاهــد إل
ــتــحــت ســنــة 1884، 

ُ
افــت ــتــي  ال

عـــبـــر مـــشـــاهـــد بـــصـــريـــة هــي 
ولقطات  فوتوغرافية،  صور 
جـــويـــة لـــوســـط الـــبـــلـــد خـــال 
ــات، وخـــــرائـــــط  ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ ــــســ ال
بناء  تعيد  هندسية  ورســوم 
ما تهدّم. تنتقل بنا المشاهد 
التسعينيات، حيث  بداية  إلى  والصور الأرشيفية 
منها  والمــديــنــة،  الساحة  مــا خسرته  رؤيــة  يسهل 
على  تفرض  كانت  التي  الأساسية  العمران  سمة 
العمارات أن تقوم هي باللحاق بالناس وإيقاعهم 
وحاجاتهم لا العكس. من المدينة ووسطها يصل 
الشريط إلى الأحياء المجاورة، مثل الجميزة ومار 
من  وتفاصيل  مشاهد  برفقة  والكرنتينا  مخايل 
انها. هكذا يعرّف الشريط 

ّ
تلك الأحياء ووجوه سك

والمــطــوّريــن  المستثمرين  إلــى ســيــاســات  المــشــاهــد 
الــعــقــاريــن فــي اســتــهــداف الأبــنــيــة الــتــراثــيــة، منها 
بالطوابق  والارتــفــاع  فقط  واجهتها  على  الحفاظ 
إلى الأعلى، ما يقضي على النسيج الاجتماعي... 
الــتــي تــولــي اهتمامها  الــقــوانــن   ذلـــك بــحــمــايــة 

ّ
كـــل

بعد  الآن  الشريط  يأتي  وإذ  البناء.  لتجار  الأكبر 
انفجار المرفأ، الذي هدم وهدّد أحياء بأكملها في 
انها 

ّ
المدينة وسك ر مما يهدّد 

ّ
العاصمة، فإنه يحذ

لسياسات  استعاديّة  مقدّمة  خــال  من  مــجــدّداً،  
ــار والـــتـــدمـــيـــر، والـــتـــي يــخــتــصــرهــا رهــيــف  ــمــ الإعــ
فـــيـــاض بــطــفــرة الأبــنــيــة الـــتـــي لا تــتــســع لــلــســكــن، 
في  الأبنية  مــن  الكثير  حــال  كما  خالية  تبقى  بــل 

العاصمة.
)الأخبار(

* »الحوض الخامس« و»إعادة تدمير« 
متوافران مجّاناً على موقع  »أفلامنا« ـــ

https://www.aflamuna.online
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خذ الشريط عنوان 
ّ
يت

»إعادة تدمير« ليشير 

بسخرية إلى إعادة 

الإعمار التي قضت 

على ملامح المدينة
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خبر
صورة
و

حصـدت المخرجـة الفرنسـية مـن أصـل لبنانـي أودري ديـوان )41 عاماً ـــ الصورة( 

جائزة الأسـد الذهبي في ختام الدورة الثامنة والسـبعين من »مهرجان البندقية 

السـينمائي الدولـي«، عن فيلمهـا Happening (L›Événement( الذي يتمحور 

حـول الإجهـاض. تـدور أحداث الشـريط المقتبس من سـيرة ذاتية تحمـل العنوان 

نفسـه للروائيـة أنـي إرنـو خلال سـتينيات القـرن العشـرين قبـل تشـريع الإجهـاض 

قضايـا  إلـى  العـام  هـذا  المهرجـان  جهـا 
ّ

تو أخـرى  أفلام  تطرقـت  فرنسـا.  فـي 

 The Power of the نسـوية والعلاقـة بيـن الجنسـين، كمـا هي الحال مـع فيلـم

Dog للنيوزيلنديـة جايـن كامبيـون التـي فـازت بجائـزة أفضـل إخـراج. العمـل مـن 

إنتـاج »نتفليكـس«، علـى غـرار فيلـم »يـد اللـه« للإيطالـي باولـو سـورنتينو الـذي 

حصـل علـى جائـزة لجنة التحكيم الكبـرى. من ناحيتهـا، فازت الإسـبانية بينيلوبي 

كـروز بجائـزة أفضـل ممثلة عن دورها فـي فيلم »مادريس باراليلاس« لمواطنها 

بيـدرو ألمودوفـار، فيمـا نـال الفيليبينـي جـون أرسـيليا جائـزة أفضـل ممثـل عـن 

 On the Job: The دوره كصحافـي باحـث عـن الحقيقـة فـي فيلـم إيريـك ماتـي

Missing 8. )فيليبـو مونتيفـوري ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

هـــار 
َ
 ن

ُ
سِيـــرة

، عدوّاً وصديقاً، مِن سبعِ مَشارِقِ الأرضِ وسبعِ 
ُّ

الكل

مَغارِبِها، 

يسألونني : ماذا تفعل؟.. 

كر: 
ِّ
 الذ

ُّ
حسناً! لا شيء يستحق

، وخوفاً 
ً
، وأحلاماً كثيرة

ً
 حبراً كثيراً، وأحزاناً كثيرة

ُ
أذرف

كثيراً، ويأساً لا يُعدُّ ولا يُحصى..

ثمّ، كي لا أضجر أو يَضجر، 

عُدُّ الموتَ على أصابعي 
َ
أ

 النهارِ ساكتاً. 
َ
مضي بَـقِيّـة

ُ
وأ

 ..

: مضى العُمر.

الرايـــة

 التالية: 
َ
 الرصينة

َ
 العبارة

ُّ
ط

ُ
خ

َ
على بابِ هذا الكهفِ الحصين، سأ

 المبارَكة 
َ
دخل هذه القلعة

َ
 أن ت

َ
»قبل

حني رأسَكْ!«. 
َ
يكَ وت

َ
لا تنسَ أنْ تخلعَ نعل

 قلاعِ الأباطرة، 
ّ

وعلى سقفِه الشامخ، كما في كل

 الأضلاعِ والألوان 
َ
سأرفعُ رايتي ثلاثيّة

 جمجمةٍ حانِقة 
َ
وأرسمُ عليها صورة

وسيفٍ مسلول 

ين يَـخزقان السماوات 
َ
وإصبعين واثق

دان العالمَ بِشارةِ نصر. ويُهَدِّ

رائدة طه:

عودة إلى الجذور

ين«، 
ّ
تحت عنوان »شجرة الت

تقدّم الفلسطينية رائدة طه 
)الصورة( سرداً قصصيّاً 

في 29 و30 أيلول )سبتمبر( 
مر للفن 

ّ
الحالي في »دار الن

والثقافة«. وفيه، تروي طه قصة 
حياتها ومعاناتها مع الفقد 

والحرمان والاغتراب في دول 
 رحلة البحث 

ً
الشتات، واصفة

عن الجذور في مدينة القدس 
المحتلة. كما تقدّم مشاهد 

يومية تتضمّن تفاصيل مؤثرة 
عن عائلتها بعد رحيل الوالد 
ومواجهتهم الحياة بمفردهم. 

وفي تعريف العرض، تقول 
رائدة: »في رحلة إلى القدس 

بعد العودة، ذكريات الأهل 
و الأقارب، رائحة البخور 
والبهارات، بائع الفستق، 

صراخ وضجيج وقهقهات 
ة والأروقة«.

ّ
وآهات في الأزق

ين«: الأربعاء 29 
ّ
»شجرة الت

والخميس 30 أيلول ــ س: 19:00 ـــ 
مر للفن والثقافة« )كليمنصو 

ّ
»دار الن

ــ بيروت(. للاستعلام: 01/367013

آن ماري جاسر...

من فلسطين إلى صيدا

يواصل مسرح وسينما »إشبيلية« 
)صيدا( تقديم عروض سينمائية 

بالتعاون مع »متروبوليس 
سينما«. هكذا، سيكون الجمهور 

في الأوّل من تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل على موعد مع 

فيلم »واجب« )96 د ــ 2017 ــ بطولة 
محمد وصالح بكري/ الصورة( 

للفلسطينية آن ماري جاسر، 
حته فلسطين 

ّ
الذي سبق أن رش

لتمثيلها في الأوسكار. بعد 
سنوات من الغياب، يصل »شادي« 

من إيطاليا إلى مدينته الناصرة 
لحضور زفاف شقيقته ومساعدة 
والده في توزيع الدعوات. وفيما 

يقضي الثنائي المتجافي يومهما 
رة 

ّ
معاً، تبلغ التفاصيل المتوت

 
ً
لعلاقتهما ذروتها، »متحدية

حياتهما الهشة وشديدة 
الاختلاف«.

»واجب«: الجمعة 1 تشرين الأوّل ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ مسرح وسينما 

»إشبيلية« )شارع حسام الدين 
الحريري ــ صيدا/ جنوب لبنان(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 71/270090

عفاف زريق

معرض وإطلاق كتاب

يوم الخميس المقبل، يدعو 
غاليري صالح بركات إلى 

افتتاح معرض White لعفاف 
زريق )الصورة( وإطلاق كتاب 

The View from Within. في 
إطار التعريف بمعرضها 

المستمر لغاية 16 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل، تقول الفنانة 

اللبنانية: »أثناء محاولتي 
للمس الأثير بالحنان الذي 

اكتسبته من سنوات العيش 
 لما 

ً
بهدوء، أصبحت مدركة

هو أثيري وأفهم وجودي 
ه وقت 

ّ
الضبابي في داخله. إن

الرسم بلطف، لأعيد تأكيد 
ثقتي اللامحدودة واللانهائية 

والنقية«.

افتتاح معرض White وإطلاق كتاب 
The View from Within: الخميس 

16 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ بدءاً 
من الساعة الرابعة بعد الظهر ــ 

»غاليري صالح بركات« )شارع 
جستنيان ــ كليمنصو ــ بيروت/ 

الطبقة الأرضية(. للاستعلام: 
01/365615

أوّل من أمس السبت، استسلم المخرج 
والكاتب الفلسطيني نصري حجاج 

)1951 ــ 2021/ الصورة( للمرض ورحل 
في فيينا حيث كان يقيم مع زوجته 

عبير حيدر وابنتهما شام، بعدما 
احتفل قبل أيّام بعيد ميلاده السبعين. 

جاء ذلك، بعدما عاد حجاج إلى بيته 
أخيراً إثر إيقاف العلاج المناعي الذي 
كان يخضع له لعدم استجابة المرض 

له و»انتقل لمرحلة العلاج التلطيفي 
والرعاية في المنزل«، بحسب ما ذكرت 

صفحته على فايسبوك.
خبر الوفاة أعلنته حيدر من خلال 

 
ً
حسابها على الموضع الأزرق، قائلة

في منشور: »أنعى إليكم زوجي 
ووالد طفلتنا الحبيبة شام، المخرج 
والكاتب الفلسطيني نصري حجاج 

هذا الصباح في منزله في فيينا بعد 
صراع طويل مع المرض«. وأضافت 

ه نزولًا عند رغبته، سيتم حرق 
ّ
أن

جثمانه ونثر جزء من رماده لاحقاً في 
مخيم عين الحلوة وعند قبر والدته 

فاطمة في صيدا، وجزء آخر في قريته 
الناعمة شمال فلسطين المحتلة وجزء 

في سوريا وجزء فوق تراب تونس 
حيث عاش لسنوات. وتابعت: »رحل 

بهدوء وسلام وطمأنينة مع كل الحب 
من قلبي أنا وشام وابنه نهاوند ومن 

 
ً
استطاع القدوم من عائلته«، مشيرة
 التعازي ستقبل على مواقع 

ّ
إلى أن

التواصل الاجتماعي.
وُلد حجاج في مخيّم عين الحلوة 

للاجئين الفلسطينيّين في لبنان، لوالدٍ 
لاجئ من قرية الناعمة الفلسطينية 

المحتلة في 1948 ووالدة لبنانية. 

التحق الراحل بصفوف الثورة 
الفلسطينية، ومن ثم أتمّ دراسته في 

بريطانيا، ليتم إبعاده عنها لاحقاً. 
ومن أبرز أعماله، نذكر أفلام: »ظل 

الغياب« الذي تناول ثيمة الموت 
والمنفى للفلسطيني و»كما قال 

ق من خلاله حياة 
ّ
الشاعر« الذي وث

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش. كذلك، كانت لحجاج كتابات 

في صحف بريطانية ولبنانية 
وفلسطينية، كما نشرت له مجموعة 

قصص قصيرة في رام الله ترجم 
بعضها إلى اللغة الإنكليزية، فيما 

أخرج أفلام وثائقية عدّة حاز بعضها 
جوائز دولية. وكان آخر ظهور علني 

لنصري حجّاج ضمن فعاليات 
»مهرجان كان السينمائي الدولي« 

في عام 2019 لعرض مشروع فيلمه 
عن عملية ميونخ حسب الرواية 

الفلسطينية، وفق ما أكدت »مؤسسة 
الفيلم الفلسطيني« التي نعته في بيان 

رسمي.

نصري حجاج... في »ظل الغياب«
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محمد وهبة

لمــدّة   158 التعميم  تنفيذ  اســتــمــرّ  إذا 
ــــع أن يـــضـــخّ 

َّ
يُــــتــــوق ــمـــس ســـــنـــــوات،  خـ

مــلــيــار  نــحــو 74532  لــبــنــان  مـــصـــرف 
التعميم  هذا  التمحيص بشروط  ليرة. 
ــات المـــصـــارف  ــ ــوازنـ ــ ونـــتـــائـــجـــه عـــلـــى مـ
وشرائح الودائع، يكشف أن هناك نحو 
تحت 

ُ
18 ألف حساب جديد بالدولار ف

نحو  وفيها   2019 الأول  تشرين  بعد 
كل  أن  يــعــنــي  مـــا  دولار،  مــلــيــار   37.9
هذه الــدولارات لا تستفيد من شروط 
ستكون  سُــحــبــت  وإذا   158 الــتــعــمــيــم 
على سعر المنصّة المحدّد حالياً بنحو 
3900 ليرة مقابل الدولار. سحب هذه 
ــهــا خـــال الــســنــوات الخمس 

ّ
المــبــالــغ كــل

إضافية  نقدية  كتلة  سيخلق  المقبلة، 
قدّر بنحو 148122 مليار 

ُ
في السوق ت

لــيــرة. وبــالــتــالــي يــكــون مــجــمــوع الكتلة 
النقدية التي سيخلقها مصرف لبنان 
نحو  المقبلة،  الخمس  الــســنــوات  خــال 
222654 مليار ليرة، أي ما يوازي 5.4 
التداول  للنقد في  الحالية  الكتلة  مــرات 
والبالغة 40984 مليار ليرة، وما يوازي 

100% تــقــريــبــا مـــن مــجــمــوع مــوازنــة 
مصرف لبنان حالياً البالغة 240 ألف 

مليار ليرة.
وفق حسابات مصرفية، فإن التعميم 
ربـــع  إلا  ــارف  ــ ــــصـ المـ ـــف 

ّ
ــل يـــكـ لــــن   158

للسحب ضمن  المــؤهّــلــة  الــودائــع  قيمة 
مليون   12422 ــل  أصـ فــمــن  شـــروطـــه. 
دولار ستدفعها المصارف لمدّة خمس 
بالتعميم  العمل  اســتــمــرّ  )إذا  ســنــوات 
المصارف  الفترة(، ستدفع  هــذه  طــوال 
و8984  دولار  مـــلـــيـــون   2980 فـــقـــط 
ــــيــــرة. بــيــنــمــا مـــصـــرف لــبــنــان  مـــلـــيـــار ل
دولار  مـــلـــيـــون   2980 نـــحـــو  ســـيـــدفـــع 
الــدفــع يتم  لــيــرة. هـــذا  و62517 مــلــيــار 
 مـــودع 

ُّ
 كــــل

ّ
عــلــى أســــاس أنــــه يــســتــحــق

حداً أقصى بقيمة 400 دولار شهرياً، 
 يُدفع نقداً على أساس 

ً
ومبلغاً مماثلا

سعر صرف يبلغ 12000 ليرة، علماً 
مــتــاحــا للسحب  بـــأن نصفه ســيــكــون 
النقدي، والنصف الآخر يُدفع بواسطة 

البطاقات المصرفية.
التعميم  هــذا  أن  لبنان  يعتقد مصرف 
النقدية  الكتلة  زيـــادة  عليه  يفرض  لــن 
الــنــقــود( وفق  المــتــداولــة )طباعة وضـــخّ 

اعـــتـــبـــارات تــتــعــلــق بـــأن كــمــيــة الــلــيــرات 
ــضــخّ تــقــابــلــهــا كــمــيــة مــوازيــة 

ُ
الــتــي ســت

بينما هناك كمية  النقدية،  بــالــدولارات 
ستعمل نقداً بل بواسطة 

ُ
إضافية لا ت

البطاقات المصرفية.
ــن تــفــكــيــر سطحي  يـــنـــمّ هــــذا الأمـــــر عـ
وبــســيــط تــجــاه الأزمــــــة. فــالمــبــالــغ الــتــي 
ـــــضـــــخّ بــــواســــطــــة الــــبــــطــــاقــــات يــجــب 

ُ
ت

 
ً
متداولا نقداً  الحال  هذه  في  اعتبارها 

لأن لها قوّة شرائية، وبالتالي فإن لها 
التي  السلع  هــو  الاقتصاد  فــي   

ً
مقابلا

ــشــتــرى بــهــا، وغــالــبــيــة هـــذه السلع 
ُ
ســت

فإنها  وبالتالي  مستوردة،  والخدمات 
تــصــبــح مــنــذ لــحــظــة اســتــعــمــالــهــا نــقــداً 
فإن  وبالتالي  للمبادلة،   

ً
قابلا  

ً
مــتــداولا

الطلب على السلع هو موازٍ للطلب على 
الــدولار. كل اعتقاد سائد بأن الأموال 
في البطاقات المصرفية لا تضغط على 
ســعــر الــصــرف هــو اعــتــقــاد غــافــل عن 

الدورة الاقتصادية.
ــذه المــشــكــلــة  ــال، لــيــســت هــ ــ عــلــى أيّ حـ
بل   ،158 التعميم  نــتــائــج  فــي  الــكــبــيــرة 
التي  الــحــســابــات  يكمن الأمـــر فــي تلك 
ــفــهــا غــيــر مــؤهّــلــة لــلــســحــب لأنــهــا 

ّ
صــن

فوائد على حسابات بالدولار، أو لأنها 
ــدولار. فهذا  ــ تــحــوّلــت مــن الــلــيــرة إلـــى الـ
يعني أن مصرف لبنان والمصارف لا 
ليرة   3900 بقيمة  إلا  دفعها  يــنــويــان 
لــلــدولار الــواحــد أو وفــق سعر صرف 
جــديــد قـــد يُـــحـــدّد لاحـــقـــا. المــشــكــلــة أن 
هذه الأموال ستضاعف الكتلة النقدية 
ــلـــى مـــدى  المــــتــــداولــــة مـــــــرات عــــديــــدة عـ
المــقــبــلــة. صحيح مــن ناحية  الــســنــوات 
الكتلة  النقود وزيـــادة  أن طباعة  المــبــدأ، 
الــنــقــديــة المــتــداولــة هــمــا حــاجــة فــي ظل 
تصبحان  لكنهما  الأســـعـــار،  ــم 

ّ
تــضــخ

إذا أصــبــحــتــا  ذاتــــهــــا  ــدّ  بــــحــ مــشــكــلــة 
فارتفاع  ــــدولار.  ال على  الطلب  يــان 

ّ
تــغــذ

ــم وهــذا 
ّ
ســعــر الــصــرف يــقــود الــتــضــخ

النقود  قــاعــدة  توسيع  يفرض  الأخــيــر 
الـــســـوق، إلا أن تــســارع  المـــتـــداولـــة فـــي 
ــم كـــالـــذي يــحــصــل فـــي لــبــنــان 

ّ
الــتــضــخ

حالياً، وخصوصاً في ظل رفع أسعار 
للطلب  مغذياً  يصبح  الداخلية،  السلع 
على الــدولار. فالأفراد والمؤسّسات لن 
بالليرة، وسيرون  التعامل  في  يرغبوا 
أن بين أيديهم كميات كبيرة يجب حفظ 

قيمتها عبر تحويلها إلى الدولار.

ــتـــي يــخــلــقــهــا هـــذا  المــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة الـ
لــبــنــان سيدفع  أن مــصــرف  الــتــعــمــيــم، 
ــــن ســـعـــر الــــوديــــعــــة وســـعـــر  ــرق بـ ــ ــفـ ــ الـ
لبنان  مصرف  يدفع  حالياً،  صرفها. 
ويسجّل خسائر في حساباته بقيمة 
يتم سحبه  دولار  ليرة عن كل   2380
ــارف وفــــق ســعــر الــــــــ3900،  مـــن المــــصــ
ــتــالــي فــــإن حــجــم الــخــســائــر الــتــي  وبــال
ســيــســجّــلــهــا المــــصــــرف فــــي مـــوازنـــتـــه 
السنوات  خــال  جــداً  كبيراً  سيصبح 

المقبلة. 
العرض، أن مصرف  خلاصة كل هــذا 
ــال الــعــام بــواســطــة  ــدّد مــن المــ لــبــنــان ســ
ــه فــي الأســـواق 

ّ
آلــيــة خلق النقد وضــخ

ومــفــاعــيــلــهــا الـــكـــارثـــيـــة، مـــا بـــن %60 
التزامات المصارف  و75% من مجمل 
تجاه المــودعــن. تحويل المــال العام إلى 
م 

ّ
مال خاص يأتي هذه المرّة مع تضخ

ــل،  ــواصــ ــتــ ــار مــــرتــــفــــع ومــ ــ ــعــ ــ فـــــي الأســ
ــور وبـــنـــيـــة الـــعـــمـــل فــي  ــ ــ ويــــضــــرب الأجـ
أن  لبنان، وبطالة وفقر وهجرة يتوقع 
باختصار  مهاجر.  مليون  نحو  تبلغ 
هـــو تــعــويــم لــلــمــصــارف مـــمـــوّل بــالمــال 

العام.

التعميم 158: تعويم المصارف بالمال العام
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a

كهرباء  مؤسّسة  تنتج  الحالي،  بوضعها 
لبنان، نحو 720 مــيــغــاوات، أي مــا يــوازي 
19% مـــن مــجــمــل الــطــلــب الاســتــهــاكــي. 
لتوزيعها  تكفي  الكهرباء  من  الكمية  هذه 
على المشتركين في كل لبنان بمعدل 4.5 
ساعات تغذية بالتيار يومياً، بينما يعتمد 
ــيـــاء مـــن أجــل  الــســكــان عــلــى مـــولـــدات الأحـ
الــحــصــول عــلــى ســاعــات تــغــذيــة إضــافــيــة. 
نتج أكثر من 12 ساعة 

ُ
دات بدورها لا ت

ّ
المول

تغذية يومياً بالحدّ الأقصى، أي أنّ مجمل 
ما يفترض أن يحصل عليه المقيمون في 
لــبــنــان ضــمــن الـــحـــدّ الأقـــصـــى لا يــتــجــاوز 
16.5 ســـاعـــة يــومــيــا مـــن الـــكـــهـــربـــاء. لــكــنّ 
فالحصول  البساطة.  بهذه  ليست  المسألة 
عــلــى الــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان لــيــس يــســيــراً، 
فالمستهلك  ومــســتــقــراً،  مــســتــدامــا  ولــيــس 
 16.5 على  أن يحصل  ع 

ّ
يتوق أن  يمكن  لا 

ســاعــة تــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي يومياً، 
أن يحصل على هذه  أقــصــى طموحه  بــل 
الساعات، وهو يأمل بأن لا تكون التغذية 

متدنيّة كثيراً.

- مـــن جـــهـــة، تــخــضــع مــؤســســة كــهــربــاء 
ــاء إلــــى الـــرّغـــبـــات  ــيــ ــدات الأحــ ــ ـ

ّ
ــول ــ لــبــنــان ومـ

في  لبنان  مــصــرف  لحاكم  الاستنسابية 
الوقود  بتمويل  الخاصة  الاعــتــمــادات  فتح 
زم لإنـــتـــاج الــكــهــربــاء. هـــو امــتــنــع عن 

ّ
الــــــا

المؤسسة،  لمعامل  الفيول  استيراد  تمويل 
واستعاض عن ذلك بفتح الاعتمادات على 
المستعمل  المـــــازوت  لــبــواخــر  مــصــراعــيــهــا 
ـــدات الأحـــيـــاء. لاحــقــا اشــتــكــى من 

ّ
فــي مـــول

ــلــمــازوت، واستعمل  ل ــدات  ـ
ّ
ــول المـ اســتــنــزاف 

الأسعار  لرفع  كوسيلة ضغط  الأمــر  هــذا 
الداخلية لمبيع المــازوت في السوق المحلية. 
نتج عن ذلك تضاعف تعرفة المولدات أكثر 
مــن 13 مـــرّة مــقــارنــة مــع تعرفة مؤسسة 
إلى تقنين شاملٍ  أدّى  لبنان، كما  كهرباء 
وقـــــــاسٍ يــعــانــيــه الـــســـكـــان مــــن المـــؤسّـــســـة 

دات على حدّ سواء.
ّ
والمول

- مــن جهة ثــانــيــة، يخضع إنــتــاج وتــوزيــع 
لاعتبارات  الأحياء  مولدات  عبر  الكهرباء 
ــضــاف إلـــى الأكـــاف 

ُ
وأكــــاف احــتــكــاريــة ت

ــة عــلــى  ــتــــي يـــفـــرضـــهـــا ســــامــ ــ الـــفـــعـــلـــيـــة ال

المــــازوت.  أســعــار  رفـــع  بسبب  المستهلك 
تعرفة  الطاقة تسعّر  وزارة  ففيما كانت 
مولدات  بواسطة  المنتج  الواحد  الكيلواط 
ــاء فـــي آب المـــاضـــي بــقــيــمــة 2603  ــيـ الأحـ
ــنـــاك تـــســـعـــيـــرات أعــلــى  ــانـــت هـ ــرات، كـ ــيــ ــ ل
مجباة بواسطة أصحاب المولدات وصلت 
في أقصاها إلى 4000 ليرة عن الكيلواط 
ــدا الأكـــــاف الــثــابــتــة غير  ــد، مـــا عــ ــواحــ ــ ال
المتحرّكة. هذه الأكلاف تفرض بسهولة 
ـــدات 

ّ
عــلــى المــشــتــركــن لأن أصــحــاب المـــول

هم عبارة عن مافيات خاضعة لرغبات 
حزبيّة أو طوائفية أو مناطقية، أو خليط 

من كل هذه العناصر. 
بـــهـــذا  ــة  ــرفـ ــعـ ــتـ الـ ــة أن ارتـــــفـــــاع  ــلـ ــكـ والمـــشـ
المستوى، لم يكن انعكاسه  على الأسر 
مــن خــال تــآكــل إضــافــي فــي مداخيلها 
فــــقــــط، بــــل كــــانــــت لــــه انـــعـــكـــاســـات عــلــى 
ــتــجــاريــة والــخــدمــاتــيــة  أصـــحـــاب المــهــن ال
والحرفية الصغيرة نسبياً. هذا النوع من 
 بالنسبة لهذه 

ً
الأكـــاف قــد يــكــون قــاتــا

الــشــريــحــة وقـــد يــفــرض عــلــى عـــدد منها 

سيّما  ولا  الخسائر،  مــن  للحدّ  الإغـــاق 
مــحــدودة  قـــدرة  لديها  الشريحة  هــذه  أن 
على زيادة الأسعار. فهي تنتج في بيئة 
فقيرة نسبياً، وبالتالي لا مرونة واسعة 
زيــادات  استيعاب  المستهلكين على  لدى 

كبيرة في الأسعار.
ن أصحاب المولدات من 

ّ
على أي حال، يتمك

فرض تعرفات مرتفعة، متذرّعين بأنهم 
»السوداء«  السوق  المــازوت من  يشترون 
بأسعار أعلى بكثير من السعر النظامي 
الــــذي عــلــى أســـاســـه يــتــم تــحــديــد تعرفة 
ــدات. 

ّ
المــول بواسطة  المنتج  الكيلواط  مبيع 

ــازوت  ووجــــود الــســوق الـــســـوداء لمبيع المـ
مــرتــبــط أيـــضـــا بــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان 
مباشرة. فهو يحدّد الكميات التي سيتم 
م 

ّ
ويتحك السوق،  إلى  وإدخالها  تمويلها 

فإنه  وبــالــتــالــي  بتوقيت دخــولــهــا،  أيــضــا 
ــم بــســاســل الــتــوريــد فــي الــســوق 

ّ
يــتــحــك

ــذا أمـــر كــاف  بــهــدف تقنين الــكــمــيــات، وهـ
لوحده حتى يخلق »السوق السوداء«.

لـــبـــنـــان يــخــضــع  الـــطـــاقـــة فــــي  ــاع  ــطـ إذاً، قـ

للمافيات من ثلاث جهات: مافيا سياسية 
القاعدة الإنتاجية  لم تتمكن من توسيع 
لمــعــامــل مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان لأنــهــا 
اختلفت على حصصها من الاستثمار 
ــة،  المــفــتــرض فـــي هـــذا الــقــطــاع قــبــل الأزمــ
تحظى  الأحياء  دات 

ّ
لمول احتكارية  مافيا 

طائفية  أو  مناطقية  أو  حزبية  بتغطية 
ل حاجة ملحّة للسكان في ظل 

ّ
وهي تمث

غياب الكهرباء النظامية، مافيا مصرف 
الاســتــيــراد  بتمويل  م 

ّ
يتحك الـــذي  لبنان 

في ظل الأزمة الراهنة ما أدّى إلى نشوء 
سوقٍ »ســوداء« لمبيع المشتقات النفطية، 
 
ً
وخــصــوصــا المــــــازوت، لـــن يــكــون ســهــا

وقوننتها،  تشريعها  دون  مــن  إغلاقها 
والتعامل فيها.  الاعتراف بأسعارها  أي 
القانونية هي  الأســعــار  تكون  أن  الهدف 
أسعار السوق »السوداء«، أي أن يرضى 
بــه سابقاً  يــرضــوا  لــم  بــمــا  المستهلكون 
عندما كان هناك حديث عن زيادة تعرفة 
الكهرباء مقابل حصولهم على التيار مع 

وعدٍ بأن يكون منتظماً في المستقبل.

سوق الكهرباء: من المحاصـــصة إلى العتمة

مؤشر
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المصدر: تقارير مصرف لبنان الشهرية وزارة الطاقة

وزارة المال تعدّ مشروع موازنة 2022 على أساس 
سعر صرف للدولار يبلغ 8 آلاف ليرة، ما يعني أن 
م كثيراً وخصوصاً لناحية 

ّ
أرقام الموازنة ستتضخ

من  الأكــبــر  النسبة  ل 
ّ
تمث الــتــي  التشغيلية  النفقات 

الموازنة. 
ويــأتــي هـــذا المـــشـــروع بــعــدمــا كـــان مــشــروع مــوازنــة 
عدّ على أساس سعر صرف للدولار يبلغ 

ُ
2021 قد أ

 عن 
ً
1507.5 لــيــرات، أي أنــه لــم يكن واقــعــيــا، فــضــا

أنه كان يتعامل مع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء 
بــاعــتــبــارهــا خـــارج الــنــفــقــات الــنــظــامــيــة فــي المــوازنــة، 
السلطة منذ سنوات  قــوى  دأبــت عليه  وهــذا سلوك 
لأرقــام  تجميل محاسبية  بعملية  القيام  في سياق 
وزارة  ستتعامل  كيف  بعد  ضح 

ّ
يت ولــم  المـــوازنـــات. 

ــام الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي ومــع أرقــام  المـــال مــع أرقـ
الدين العام وكلفته. فما هو الجزء الذي سيُحتسب 
أن  المــوازنــة وخصوصاً  العام وكلفته في  الدين  من 
الــدولــة لــم تــتــفــاوض مــع الــدائــنــن بــعــد، ولا تعلم ما 
فق 

ُّ
ات إذا  عليها،  سيُتفق  التي  الهيركات  نسبة  هي 

اتفاقاً  يعني  الهيركات  على  الاتفاق  بينهما.  عليها 
ــادة هيكلة الــديــن الـــعـــام، وهـــو أمـــر مطلوب  عــلــى إعــ
إعـــادة هيكلة  بــشــدّة لكن لا يمكن أن يتم مــن دون 
القطاع المصرفي )مصرف لبنان والمصارف( نظراً 
ر في دين الدولة وفي 

ّ
إلى انخراطهما بشكل متجذ

تبديد الودائع.
ـــ8 آلاف لــيــرة هـــو مــعــدل مجموعة  ــ ســعــر صـــرف ال
عتمد في الموازنة، ولم يتضح بعد 

ُ
أسعار صرف ست

عتمد الأجــور والرواتب، 
ُ
على أي أسعار صرف ست

ــمـــارك  الـــجـ ولا الإيــــــــــــرادات وخـــصـــوصـــا إيـــــــــــرادات 
ــة. لــكــن إذا كــان  ــافـ والـــضـــريـــبـــة عــلــى الــقــيــمــة المـــضـ
الوزير السابق للمالية غازي وزني قد أعدّ المشروع 
ــردّد أنـــه قـــام بــه مع  بــالاســتــنــاد إلـــى الاتــفــاق الـــذي تــ
ميقاتي  بعلم  ريــاض سلامة  لبنان  حاكم مصرف 
وموافقته عليه، والقائم على تعديل الدولار الجمركي 
وإجراء تصحيح للأجور والرواتب في القطاع العام، 
فإن يوسف الخليل قد لا يُجري عليه أي تعديلات 
جــوهــريــة، إلا إذا اســتــدعــى الأمـــر تضمين المــشــروع 
فق عليه 

ّ
خطوات إضافية أو تعديلات على المسار المت

والذي قد تقوم بها حكومة ميقاتي في سياق عملية 
إطفاء الخسائر.

ة 
ّ
كاف الأطـــراف  المعنى ستعكس رغبة  بهذا  المــوازنــة 

فــي الانــتــقــال مــن مــربّــع الــنــزاع حــول رفــع الــدعــم إلى 
مربّعات أخرى قد يكون لها طابع سياسي أو مالي 

واقتصادي.

موازنة 2022:

سعر الصرف 8 آلاف ليرة

فوز »حزب المصرف« بكل الجولات

ر جدول الأعـمال؟
ّ

هل تغي
ر جدول

ّ
 لم يتغي

 الأعمال. بالعكس،

نت قوى
ّ

 تمك

 السلطة من قلب

 جدول الأعمال

 حين انقلبت على

ة التعافي التي
ّ

 خط

تها حكومة
ّ

 أعد

 حسان دياب، وتركت

 إدارة الانهيار بعهدة

 حاكم مصرف لبنان

 رياض سلامة بصفته

عاً بأوسع
ّ
 متمت

 الصلاحيات. منذ

 ذلك الوقت، انهارت

ة
ّ

ة الشرائية بشد
ّ

 القو

لا
َّ

سج
ُ

 وقساوة لم ت

 سابقاً، وبدأت معالم

 الحياة تنهار أيضاً

 من رعاية صحية

 وانقطاع الأدوية

 والبنزين والمازوت...

ر جدول
ّ

 الفائز لن يغي

 الأعمال بل ربما يقوم

بتجميله فقط

ــدر  ــ أصـ يــــــوم   ،2019 ــــول  ــلـ ــ أيـ  30 مـــنـــذ 
مصرف لبنان التعميم الرقم 530 الذي 
الصرف  سعر  ثــبــات  بانهيار  يعترف 
م دعم السلع المسعّرة من الدولة: 

ّ
وينظ

الأدويــة والطحين،  النفطية،  المشتقات 
)جـــــــــرى تـــوســـيـــعـــهـــا لاحـــــقـــــا لــتــشــمــل 
الغذائية(  ة 

ّ
والسل الطبية  المستلزمات 

ثــمّــة عملية تصحيح  الـــيـــوم،  ولــغــايــة 
ــدة ســـاريـــة المــفــعــول: تــعــدّديــة في  ــ واحـ
ـــم هـــائـــل فــي 

ّ
ــار الــــصــــرف، تـــضـــخ ــعــ أســ

نـــزاع سياسي - تقني حول  الأســعــار، 
ــع الـــدعـــم. فـــي وقــــت مـــا من  تــوقــيــت رفــ
هــذه المــرحــلــة، دار نــقــاش حــول عملية 
ــوم بــهــا  ــقــ ــن نــــــوع آخــــــر تــ ــ تـــصـــحـــيـــح مـ
الحكومة، إلا أنه بحلول مطلع حزيران 
عملياً،  كلياً.  عليها  الباب  غلق 

ُ
أ  2020

فاز »حزب المصرف« بكل معارك الدفاع 
والاحتكاري وعن  الريعي  عن سلوكه 
إســاءة الأمانة، وباتت حربه مفتوحة 
ــلــت أمــس 

ّ
ــرى تــكــل عــلــى انـــتـــصـــارات أخــ

ففي  ميقاتي.  نجيب  حكومة  بتأليف 
الــفــتــرة مــا بــن انــطــاقــة ورشـــة العمل 
ــداد خــطــة الــتــعــافــي، وبـــن انــعــقــاد  ــ لإعـ
لجنة المال والموازنة، انقلب قسم وازن 
حكومة  على  السياسية  الأطــــراف  مــن 
ــتــهــا 

ّ
حـــســـان ديـــــــاب. انـــقـــلـــب عـــلـــى خــط

قيم  تحديد  تفاصيلها:  بكل  للتعافي 
الــخــســائــر، تــوزيــعــهــا، الــســيــطــرة على 
ــاق مـــع صــنــدوق  ــفـ ســعــر الـــصـــرف، الاتـ
الــنــقــد الــــدولــــي... آخـــر نــســخــة مــن هــذه 
ــة صـــدرت فــي نــيــســان 2020، إلا 

ّ
الــخــط

 من شهر واحد، وتحديداً 
ّ

أنه خلال أقل
فــي مطلع حــزيــران، عــقــدت لجنة المــال 
التقرير  فيه  ت 

ّ
تبن اجتماعاً  والمــوازنــة 

لتقصّي  الفرعية  لجنتها  عن  الصادر 
الــحــقــائــق، والـــــذي يـــقـــوّض الــخــســائــر، 
على  الباقي  ويترك  توزيعها،  ويحوّر 

عاتق شحص واحد: رياض سلامة.
اك إلــى الــيــوم؟ بين 

ّ
ــذ مــا الـــذي حصل مـ

بلغ   2021 ــران  ــزيــ وحــ  2020 حــــزيــــران 
ــم الأســـعـــار 100%. سعر 

ّ
مــعــدل تــضــخ

لــيــرة مقابل  يبلغ 4500  كـــان  الــصــرف 
الدولار وصار اليوم 16500 ليرة )بعد 

أخبار تأليف الحكومة(. في وقتها لم 
ــواب. لــم يكن  ــ يــكــن الــفــقــر قــد طـــرق الأبــ
الغذائي،  الفقر  من  مهمّة  نسب  لدينا 
والفقر المــدقــع المــتــعــدّد الأبــعــاد كالذي 
ــي المــقــيــمــن في 

َ
يــعــيــشــه أكـــثـــر مـــن ثــلــث

على  كبير  طلب  لدينا  يكن  لــم  لبنان. 
ــرة. فــي  ــجـ ــهـ ــــل الـ الـــبـــاســـبـــورات مــــن أجـ
هذه المرحلة انفجر مرفأ بيروت. ومن 
وقتها أيضاً بدأ التقنين يشتدّ قساوة: 
كهرباء، بنزين، مازوت، طحين، أدوية، 
رعاية طبية بكل أشكالها وأصنافها. 
ــــى  ــــوضـ ــفـ ــ أشــــــــكــــــــال مـــــــتـــــــعـــــــدّدة مــــــــن الـ
توّجها  الدامية  والأحـــداث  المجتمعية 
انفجار التليل الــذي أوقــع أكثر من 60 
ضحية. ومن آب 2020 لغاية 10 أيلول 
ــدور فـــي فــلــك الــبــحــث عن  ــا نــ

ّ
2021 كــن

حكومة. أي حكومة. لم يكن مشروعها 
مهمّاً، طالما يمكن الاتفاق على شكلها 

وتوزيعها الطائفي - السياسي. 
ــذا الـــوقـــت  ــ ــان يـــمـــكـــن تـــوفـــيـــر كــــل هــ ــ كــ
والــتــداعــيــات، لــو قـــرّرت قــوى السلطة 
ــا  ــهـ ــازاتـ ــيـ بــــعــــض حـ تـــتـــخـــلـــى عـــــن  أن 
الــســلــطــويــة فــــي الـــنـــظـــام المـــنـــهـــار. أن 
ــــف. لـــكـــن لا لــــم تــفــعــل.  ــوقـ ــ تـــتـــهـــيّـــب المـ
ــم تــهــتــمّ  ــم تــهــتــم لانـــقـــطـــاع الــــــــدواء. لـ لـ
ــنـــزيـــن الــــــــازم لانـــتـــقـــال  ــبـ لانـــقـــطـــاع الـ
الناس إلى أعمالهم. لم تهتم لانقطاع 
د بواسطته الكهرباء 

ّ
المازوت الذي يول

الــــازمــــة لــــأفــــراد ولـــلـــمـــؤســـســـات. لــم 
هنا  بنزين  خــزانــات  انــفــجــار  تتهيّب 
ــنــــاس عــلــى  وهــــنــــاك، أو صــــراعــــات الــ
 
ً
قابلا كان عنفاً  ه 

ّ
كل الوقود.  محطات 

هو  السلطة  منه  تقلق  مــا  للسيطرة. 
السيطرة  يمكن  لا  الـــذي  الــعــنــف  ذاك 

عليه أو التحكّم فيه.
حــالــيــا، مــا تــســعــى إلــيــه قـــوى السلطة 
أن يــعــود الــنــظــام إلـــى الــعــمــل بــكــفــاءة 
وفعّالية. أن يتواصل توزيع الخسائر 
وفـــق الآلــيــة الــتــي ابــتــكــرهــا ســامــة. أن 
تــبــقــى الاحــــتــــكــــارات. أن يـــرفـــع الـــدعـــم 
ــع الأســــعــــار الــداخــلــيــة للسلع  عــبــر رفــ
الأساسية. أن تضرب القدرات الشرائية 
ــن أجـــــل تـــمـــديـــد عـــمـــر الاحـــتـــيـــاطـــات  مــ
بالعملات الأجنبية. لم لا. هذا الخيار 
هو الذي سبق أن فاز في مشروع إدارة 
وتــــوزيــــع الـــخـــســـائـــر. مــهــنــدســه حــاكــم 
ــة. على  ــــاض ســـامـ مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
التدقيق  مستشاري  مــن  نخبة  يمينه 
نيابية في  المالي، وعلى يساره لجان 
مجلس الــنــواب. أم هــل يعتقد أحــد أن 
خــيــارات مختلفة؟  إلــى  الفائز سيلجأ 
ــر كـــــان خـــيـــار »خــطــة  ــار الـــخـــاسـ ــيـ الـــخـ
ــذا الــخــيــار بــدلــيــل  الـــتـــعـــافـــي«. فــشــل هــ
ـــطـــن والـــداعـــمـــن 

ّ
اســـتـــقـــالـــة كــــل المـــخـــط

الحكومة  لــرئــيــس  مستشارين  مــن  لــه 
ولوزير المال ومديرين عامّين. وانتهى 
ــنـــذ فــتــرة  الـــــصـــــراع بــــن الــــخــــيــــارات مـ

طويلة وخلص إلى تدمير المجتمع.
حالياً، جاءت حكومة ميقاتي بوجوه 
غالبيتها جديدة على العمل في الشأن 
ــام. ســـبـــق ذلـــــك اتــــفــــاق بــــن حــاكــم  ــ ــعـ ــ الـ

لـــدى المـــصـــارف إلـــى 15 مــلــيــار دولار. 
من  استخدامه  السيناريو سيتم  هــذا 
ــل الـــتـــفـــاوض عــلــى كــيــفــيــة الــســطــو  أجــ
ــة لـــتـــكـــون مــنــتــجــة  ــ ــــدولـ عـــلـــى أمــــــاك الـ
للمصارف. في هذا الطريق التضحية 
ببعض المــصــارف مــســمــوحــة. أمـــا من 
أصـــيـــب بـــانـــخـــفـــاض حــــــادّ فــــي الـــقـــوّة 
أو  بالبطالة،  أصيب  من  أو  الشرائية، 
بالفقر الغذائي، أو المتعدد الأبعاد، أو 
مَ على الهجرة، فهذا »نصيبه«. 

َ
من عَز

مــــــا نــــأمــــلــــه وقــــــــد يـــــكـــــون غــــريــــبــــا إذا 
تــحــقــق أن نـــرى وزيــــر الــصــحــة فـــراس 
الأبيض يعمل على تفكيك احتكارات 
مستوردي الأدوية، أو أن يعلن إطلاق 
كان  هــو  الــشــامــلــة.  الصحية  التغطية 
انطلاقاً من كونه يرأس  يـــروّج،  دائماً 
هذه  أن  الحكومي،  بــيــروت  مستشفى 
وقــدّمــت  كــثــيــراً  تحمّلت  المستشفيات 
ــائــــب كـــــورونـــــا.  ــر فـــــي أيـــــــــام مــــصــ ــ ــثـ ــ أكـ
وسيكون غريباً أن نرى وزراء آخرين 
ــيـــات  ــكـــارتـ ــلـــى تــفــكــيــك الـ يـــعـــمـــلـــون عـ
المـــســـتـــشـــريـــة فــــي الــــــبــــــاد... ســيــكــون 
تـــحـــديـــا أن تـــفـــكّـــر الـــحـــكـــومـــة بــعــقــل 
موجّه لتصحيح الأجور وأن يكون 
لـــأجـــر الاجــتــمــاعــي حـــصّـــة وازنــــة 
منه. أن يكون لدينا نقل مشترك. 

قــادريــن على تكريسه  نــكــون  أن 
ــران. أن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى الـ ــ ــــوضــ رغـــــــــم فــ
ضريبية  سياسة  هناك  تكون 
 بــدلًا من 

ً
تصيب الأكثر دخــا

أن تركّز على صغار الكسبة 
والمــــوظــــفــــن... ثـــمـــة الــكــثــيــر 
ــكـــن مــــا ســتــقــوم  لـــفـــعـــلـــه، لـ
بــــــــه حـــــكـــــومـــــة مــــيــــقــــاتــــي 
ــو الـــتـــســـلـــيـــم بـــجـــدول  ــ هـ
أعـــمـــال ريـــــاض ســامــة 
مـــع بــعــض الإضـــافـــات 

التجميلية.
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فقر
المتعدد
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٢٠٢١

٢٨١٪

إذا بقيت السلع تباع 

في السوق »السوداء« 

فهذا معناه أن سعر 

الصرف الفعلي انتقل 

من المنصات إلى هناك

مـــصـــرف لــبــنــان ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــلــــول.  ــع الــــدعــــم فــــي نـــهـــايـــة أيــ ــ ــلـــى رفــ عـ
مــيــقــاتــي لـــن يــخــالــف هـــذا الاتـــفـــاق، بل 
على العكس قد يقوم بتسريعه. اتفاقه 
مع سلامة أهمّ وأقوى. حتى الآن، هناك 
شــبــه إجـــمـــاع عــنــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
على أنه يجب إقرار البطاقة التمويلية 
بــالــتــزامــن مــع رفـــع الـــدعـــم، وأنــــه يمكن 
تمويل قسم منها بالأموال التي حصل 
عليها لبنان من صندوق النقد الدولي 
البالغة  الخاصة  السحب  حــقــوق  عبر 

قيمتها 860 مليون دولار.
مجمل ما يمكن أن يتوقع من الحكومة 
تــقــوم بما عجز عنه ديـــاب وفريقه  أن 
ــة ســـامـــة  ــ ـ

ّ
ــط ــ وداعــــــــمــــــــوه: تــــســــويــــق خـ

ــــة، كـــمـــا بـــات 
ّ
ــافـــي. هــــــذه الــــخــــط ــعـ ــتـ ــلـ لـ

ــم تـــذويـــب  ــتـ ــا، تـــقـــضـــي بــــــأن يـ ــروفــ ــعــ مــ
ــار.  ــ ــعـ ــ الـــخـــســـائـــر عـــبـــر تـــضـــخـــيـــم الأسـ
مفاعيل  أحـــد  هــو  الأســعــار  وتضخيم 
ــــي فــي  تـــعـــدديـــة أســــعــــار الــــصــــرف، وهـ
 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه تــتــطــلــب طــبــاعــة وضـــخ

المزيد من الليرات في السوق. والخطة 
ــراف  ــأطــ ــا بــــالإمــــســــاك بــ تـــقـــضـــي أيــــضــ
الإمساك  أي  الدعم.  عمليات  وخواتيم 
ــراد الـــســـلـــع  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــمــــويــــل اسـ بـــعـــمـــلـــيـــة تــ
المـــدعـــومـــة، والإمـــســـاك بــمــبــيــعــهــا. هــذا 
الأمــر يُبقي سعر الصرف الاسمي في 
السوق الحرّة تحت السيطرة، لكنه لا 
الــحــرّة حيث  الــســوق  يلغي  ولا  يمنع 
أو وفق  التداول بالسلع بالدولار  يتم 
ســعــر صــــرف مــخــتــلــف. فــعــلــى سبيل 
المــثــال، إذا كــان سعر صفيحة المــازوت 
يــبــاع الــيــوم فــي الــســوق الــحــرّة بنحو 
260 ألــف ليرة، ألا يعني ذلــك أن سعر 
صــرفــهــا محتسب عــلــى هـــذا الأســـاس 
وفوقه مزايا احتكارية؟ إذا كان هناك 
العديد من السلع التي يتم تسعيرها 
ــســــوق الـــــحـــــرّة، ألـــــن يـــكـــون ذلـــك  ــي الــ فــ
بــمــثــابــة ســعــر صـــرف لــلــســوق الــحــرّة؟ 
طـــبـــعـــا ســيــبــقــى ســـعـــر الــــصــــرف عــلــى 
المـــنـــصّـــات مــــحــــدوداً ضــمــن الــهــوامــش 
أي  لبنان،  مصرف  إليها  يسعى  التي 
 
ّ
أقــرب ما يكون إلــى سعر المنصّة. لكن
الفعلي ســيــكــون هناك  الــصــرف  ســعــر 
ــإذا بقيت السلع  فــي الــســوق الـــحـــرّة. فـ
تباع في السوق »السوداء«، هذا معناه 
أن سعر الصرف الفعلي أصبح هناك.

إلــــى أن يصبح  الـــحـــال  ســتــبــقــى هــــذه 
الــفــائــز جـــاهـــزاً لــانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة 
التالية. هذه الجهوزية ستصبح واقعاً 
أن تستحوذ  الاتــفــاق على  يتم  عندما 
المصارف على أملاك الدولة. الحسابات 
المصرفية الجارية حالياً، تشير إلى أن 
نحو  إلــى  ص 

ّ
ستتقل الخسائر  فــجــوة 

لــبــنــان  مـــصـــرف  فـــي  مــلــيــار دولار   13
ص 

ّ
بعد تطبيق التعميم 158، وستتقل

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ــز الــفــقــر فــي لــبــنــان؟ تــاريــخــيــا فــي الأطـــراف 
ّ
أيـــن يــتــرك

ار. هذه المناطق كانت دائماً 
ّ
المنسيّة مثل الهرمل وعك

مركزاً للفقر من حيث الدخل. أما اليوم، فقد انحدرت 
ــورة: الفقر  ــطـ راً وخـ

ّ
إلـــى مــســتــوى أعــمــق وأكـــثـــر تـــجـــذ

ة من 
ّ
المبني على قياس سل الفقر  المتعدّد الأبعاد. هو 

المسكن،  العامة،  الخدمات  الصحة،  التعليم،  أبــعــاد:   6
الأصــــول والمــمــتــلــكــات، الــعــمــل والـــدخـــل. كــل نــقــصٍ في 
 في فقر الأســر. 

ً
ل حصّة

ّ
واحــدة من هــذه الأبــعــاد يمث

تــبــنّ أن الــصــحّــة هــي مــصــدر الــفــقــر الأكـــبـــر. لــم تعُد 
في  الأســـر  قـــدرة  أو ضــعــف  بــانــعــدام  ق 

ّ
تتعل المشكلة 

الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الــطــبــيّــة بسبب عـــدم قدرتها 
ق بعدم توافر هذه 

ّ
المادية فحسب، بل بات الأمر يتعل

الــخــدمــات بــالــجــودة والمــســتــوى الــسّــابــق، ســــواءً كــان 
الدّخل قادراً على التغطية أم لا، مع أرجحيّة أن مداخيل 
هذه الأسر لا تستطيع تغطية كلفة الرعاية الطبية التي 

تضاعفت مرات.
تقول »إسكوا« في تقريرها الأخير عن الفقر المتعدّد 
الأبعاد في لبنان، إن 92% من الأسر المقيمة في عكار 
المــتــعــدّد  الــفــقــر  مــن  تــعــانــي  الــهــرمــل  وبعلبك  والنبطية 
الأبعاد. هذه النسبة هي الأعلى بين المناطق اللبنانية، 
ظهر مدى سوء الأحــوال المعيشية في مناطق 

ُ
وهي ت

ــراف المــهــمــلــة تــاريــخــيــا. هـــذه المــنــاطــق عــانــت أيــام  ــ الأطـ
»العز« من نقص هائل في الخدمات، والأســر القاطنة 
مساعدةٍ  أي  بلا  لمصيرها  عقود  منذ  متروكة  هناك 

فعلية. 
وفق تعريف »إسكوا« فإن النقص، في أيّ بُعدٍ من هذه 
ة المذكورة، يضع الأســرة في خانة الفقر 

ّ
الأبعاد الست

المتعدّد الأبعاد، أما إذا كانت الأسرة تعاني من نقص 
ف بإصابتها بالفقر المدقع 

ّ
في بعدين أو أكثر فتصن

النحو الآتي:  الــذي جــاءت نتائجه على  المتعدّد الأبعاد 
51.5% في عكار، 49.3% في بعلبك الهرمل، %46.7 

في النبطية. 
أمّــا من ناحية عدد الأســر التي تعاني من الفقر، فإن 
لبنان حيث تعاني  أكبر عدد سُجّل في منطقة جبل 
382 ألف أسرة من الفقر، منهم 133 ألف أسرة تعاني 
مــن الــفــقــر المــدقــع المــتــعــدّد الأبـــعـــاد. فــي المــقــابــل، تبقى 
بيروت أقل منطقة متضرّرة من الفقر المتعدّد الأبعاد، 
علماً أن نسبة الأسر التي تعاني فيها ليست بقليلة، 
بل بلغت 73%، فيما تعاني 29% من الأسر فيها من 

الفقر المدقع المتعدّد الأبعاد.

رسم بياني

د الأبعاد« المدقع
ّ

ز »الفقر المتعد
ّ

ترك

٨٨٫٠٠٠
٤٠٫٠٠٠

٩٢٪

%46.7
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%26.5
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%35.3
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٣٠٫٠٠٠

٩٢٪

%49.3

٧٦٫٠٠٠
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٩٢٪

%51.5

بيروت

عكار

جبل لبنان

البقاع

النبطية
الجنوب

شمال لبنان بعلبك الهرمل

الأسر التي تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد والفقر المدقع المتعدد الأبعاد

(حسب المنطقة العدد والنسبة المئوية من السكان)

٦٩٫٠٠٠
٣٢٫٠٠٠

٩١٪

أسر فقيرة
أسر في فقر مدقع

%43

المصدر: حسابات الإسكوا

مقال

الإنتاج الزراعي VS المازوت

ك *
ّ
أنطوان الحوي

ـــل ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المـــحـــروقـــات 
ّ
ــك ــدأ يـــشـ ــ ــ ب

 قاسية وشبه 
ً
وفقدانها من الأســواق ضربة

فــالمــزارعــون  الـــزراعـــي.  الــقــطــاع  قاضية على 
اضطرّوا أن يشتروا مادة المازوت من السوق 
ــزّ المــوســم وفـــتـــرات الــحــرّ  ــوداء«، فــي عـ ــســ ــ »ال
الــقــصــوى مــن الــســنــة الــتــي تستوجب الـــريّ 
ــادة الــضــغــوط على  ــف، مــا أدّى إلـــى زيــ

ّ
المــكــث

الأكلاف إلى درجة أنّ بعضهم قرّر الامتناع 
عن ري قسم من المزروعات، وبعضهم الآخر 
يباس  ليمنع  المــيــاه  كمية  تخفيف  إلــى  عمد 
ــار المــثــمــرة  المــــزروعــــات وخــصــوصــا الأشـــجـ
منها، وليبقي الأمل بتحسّن الأوضــاع. هذا 
ه سيتلاشى لحظة رفع الدعم. بهذا 

ّ
الأمل كل

المــعــنــى، لــن يــكــون بــإمــكــان المـــزارعـــن تحمّل 
كلفة الــريّ التي ستصبح ذات الــوزن الأكبر 
من كلفة الإنتاج. والخوف أن تكون الأسعار 
مع  التماشي  على  قــادرة  غير  الاستهلاكية 

الأكلاف المتزايدة بوتيرة متسارعة.
ــل الأمــــــــر فـــــي بــــعــــض المــــشــــاريــــع  ــ ــ ــــقــــد وصـ ل
المستأجرة إلى إبلاغ المزارعين عدم القدرة أو 
عــدم نية أصحاب الأراضـــي الالــتــزام بتأمين 
المــيــاه بــســبــب »فـــوضـــى« قــطــاع المــحــروقــات، 
وبالكميّات.  بــالأســعــار  الاســتــقــرار  وانــعــدام 
خذوا قــراراً 

ّ
المــزارعــن اضــطــروا أن يت بعض 

بوقف الزّراعات الشتوية لإنتاج الخضر. 
وفـــــي دراســـــــة ســـريـــعـــة حـــــول كــلــفــة بــعــض 
المــازوت  الــزراعــات يتبين تأثير زيـــادة سعر 

الحمضيات  الإنــتــاج. ففي زراعــة  على كلفة 
ــل 5% مـــن كلفة 

ّ
كـــانـــت كــلــفــة المــــــازوت تــمــث

ــه مــع ارتـــفـــاع ســعــر صفيحة  ــاج، إلا أنـ ــتـ الإنـ
ــي الــســوق  ــــف لـــيـــرة )فــ ــــى 300 أل ــازوت إل ــ ــ المـ
ل %33 

ّ
المـــازوت تمث المــوازيــة( صــارت كلفة 

ــتــالــي  مـــن الــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــنــتــج، وبــال
من  الــواحــد  الكيلوغرام  إنــتــاج  كلفة  ازدادت 
الحمضيات من 1800 ليرة إلى 3000 ليرة.

 في زراعة الخضروات، الملفوف 
ً
فلنأخذ مثلا

الذي يقدّم فكرة واضحة عمّا آلت إليه ظروف 
ف 

ّ
تول لمساحة دونم واحد تكل

ّ
الإنتاج. فالش

السّماد والمبيدات  أمّا كلفة  2.5 مليون ليرة، 
ليرة،  مــايــن   6 فهي  والتعشيب  والــفــاحــة 
وكلفة المحروقات على أســاس 35 صفيحة 
ــيــرة لــكــل منها،  ل ألـــف  ــازوت بــســعــر 300  ــ مـ
فتصبح كلفتها 10.5 مليون ليرة، وبالتالي 
ترتفع كلفة الدونم الواحد من إنتاج الملفوف 
إلى 19 مليون ليرة تــوزّع على 4 طن. هكذا 
ليرة   4750 الواحد  الكيلوغرام  كلفة  تصبح 
 من 2000 ليرة كما كانت محتسبة على 

ً
بدلا

أساس سعر صفيحة المازوت بـ15 ألف ليرة. 
الــزيــادات تختلف بين زراعــة وأخــرى ضمن 
هــامــش ضـــيّـــق، إنــمــا هـــي مــتــمــاثــلــة نسبياً. 
الزراعات  أكثرية  على  يسري  نفسه  فالأمر 
ــــى الـــــريّ المــكــثــف،  الــصــيــفــيــة الــتــي تــحــتــاج إل
ق الأمر بالآبار 

ّ
وتزيد هذه الكلفة عندما يتعل

العميقة التي تستوجب ضغطاً أكبر لسحب 
المياه. 

ــلــــفــــة، وانـــــعـــــدام  ــــكــ ــلــــة فـــــي ال ــــهــــائــ ــادة ال ــ ــ ــزيـ ــ ــ الـ

المــواد اللازمة للقطاع،  الاستقرار في توريد 
ــغــذائــي في  ال ــن  سينعكس ســلــبــا عــلــى الأمــ
ــل تــحــديــا كــبــيــراً في 

ّ
لــبــنــان الــــذي كــــان يــمــث

الـــسّـــابـــق وصــــار أكــبــر مـــع الأزمـــــة الــراهــنــة. 
فإلى جانب ضرب القطاع الزراعي وقدراته 
ــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن  ــالـ ــة، فــــــإن الـــغـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
اللبنانيين تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية 
م المفتعل. هذا 

ّ
التي تلاشت قيمتها بالتضخ

الــغــذائــي. فــا الأول  الفقر  يعني مــزيــداً مــن 
متاح، ولا الثاني قادر على كلفة الاستيراد 
التي ستكون أعلى من كلفة الإنتاج المحلي 
ــة فـــي هـــذا المــجــال،  حــكــمــا. مــســؤولــيــة الـــدولـ
الــزراعــيــن  للمنتجين  المــحــروقــات  تــؤمــن  أن 
الإنــتــاج  كلفة  ــض 

ّ
تــخــف تشجيعية  بــأســعــار 

لتوفير بعضٍ من الأمن الغذائي.
الــقــطــاع الـــزراعـــي هـــو عـــبـــارة عـــن 195 ألــف 
ملكية زراعية مضافاً إليها 40 ألف لبناني 
لــهــم ولا  أراض زراعــيــة لا ســجــل  يضمنون 
مــعــرفــة لأي مــعــلــومــات عـــن هـــذه الــحــيــازات 
المــســتــأجــرة واحــتــيــاجــاتــهــا. بــالــتــالــي ليس 
للمنتجين  عــادل  توزيع  أي  تنظيم  بالإمكان 
اللبنانيين في ظل الواقع الحالي. هذا التخبّط 
يجعلنا نــعــود إلـــى تــاريــخ مــحــاولات إنــشــاء 
 الزراعي في لبنان. ففي عام 2003، 

ّ
السجل

ــلــزراعــة  ــاء غــــرف مــســتــقــلــة ل ــشـ اقـــتـــرحـــت إنـ
ي 

ّ
بــعــد تبن ــــي.  إنــشــاء ســجــل زراعـ يتضمن 

نـــواب، بوشرت  الاقــتــراح وتوقيعه مــن عـــدّة 
ــجــان الــنــيــابــيــة. فـــي حينه 

ّ
مــنــاقــشــتــه فـــي الــل

رفضه بــقــوّة اتــحــاد غــرف الــتــجــارة برئاسة 
عــدنــان الــقــصــار. وفــي شهر شــبــاك 2009، 
الذي  المنتدى الاقتصادي والاجتماعي  وفي 
أقامته مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان، 
أعيد بحث موضوع إنشاء السجل الزراعي 
للزراعة فصدرت توصية  ة 

ّ
المستقل والغرف 

للنظر في احتمال فصل غرف  المنتدى  عن 
الزراعة عن غرف التجارة في إطار مشروع 
القانون المقترح الذي يتضمّن إنشاء السّجل 
السياسية  الكتل  المشروع كل  ع 

ّ
الزراعي. وق

لة في المجلس النيابي.
ّ
الممث

ــــى إضـــافـــة بعض  ــه قـــد تــوصّــلــنــا إل حــتــى أنــ
مقررات هذا المنتدى لا سيما موضوع غرف 
الزراعة والسجل الزراعي في البيان الوزاري 
للحكومة التي أتت بعد إقامة المنتدى، ولكن 

ــان يشغل  ــذي كــ ــ ــان الــقــصــار الـ ــدنـ رفــــض عـ
الحكومة حدا  منصب وزيـــر دولـــة فــي هــذه 
بــوزيــر الـــزراعـــة إلـــى صـــرف الــنــظــر عــن هــذا 

المشروع »لما يزعّل الريس عدنان«. 
هــكــذا بــقــي لــبــنــان مـــن دون ســجــل زراعـــي 
ــكــل عــلــيــه بــتــوزيــع الإعـــانـــات، وطــــارت أي 

ّ
يــت

واللبنانيين  الزراعة  لإنقاذ  مساعدات جديّة 
فقراء.  فين 

ّ
منهم مصن أصبح %80  بعدما 

ــــزراعــــي المــنــهــك  ــذا تـــحـــدٍّ جـــديـــد لــلــقــطــاع ال هــ
ودولار  الــزراعــيــة  المستلزمات  بكلفة   

ً
أصــا

الــتــي زادت كلفة الإنــتــاج.  الـــســـوداء  الــســوق 
ــي يــكــســد فـــي الــعــديــد  ــزراعــ ــ ــتــــاج ال ــات الإنــ بــ
المــواســم. فنتائج  الــزراعــات والكثير من  من 
فــقــدان المــــازوت وارتــفــاع أســعــاره وتقليص 
المساحات المنتجة، صارت واضحة للعيان، 
الــواقــع  الــخــضــر تعكس هـــذا  وأســعــار مبيع 
رغــم أن لبنان في هــذه الفترة هو في ذروة 
إنتاجه والزراعات الخارجية في عزّ عطائها 
في سهل البقاع وكافة المناطق الجبلية. أما 
التقديرات بشأن الموسم الخريفي والشتوي، 
فهي متشائمة جداً في إنتاج الخضروات في 
الخيم البلاستيكية، إذ لن تتعدى المساحات 
زرع عادة، 

ُ
المزروعة نصف المساحات التي ت

ل العرض، وسنشهد أسعاراً نارية 
ّ
ما سيقل

لن  الثاني  ابــتــداءً من شهر تشرين  خيالية، 
وخفضها  منافستها  الاستيراد  يستطيع 

بل سيتفاعل معها ويُشعلها.

* رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين

ة المازوت 
ّ

ارتفعت حص

في إنتاج الحمضيات 

من 5% إلى %33

القطاع الزراعي هو 

195 ألف ملكية و40 

ألفاً يضمنون الأراضي

خريطة الأزمة
محورها السياسات النقدية والقطاع المالي

مــحــور الأزمــــة وقــلــبــهــا كـــان الــقــطــاع 
المالي. كل السياسات كانت تمرّ من 
هــنــاك. وعــنــدمــا وقـــع الــقــطــاع المــالــي 
انــهــار الهيكل بــكــامــلــه. مــا يــقــال عن 
ــة ســبــبــهــا الـــديـــن الــســيــادي  ــ أن الأزمـ
واهـــــم. فــهــنــاك أربـــعـــة عـــوامـــل كــانــت 
ــزة لمــحــور الأزمـــــة:  السياسات 

ّ
مــحــف

المالية،  السياسات  ثم  أولًا،  النقدية 
وأخيراً  الإنــتــاج،  سياسات  وبعدها 

العقوبات. 
هيمنة القطاع المالي على الاقتصاد، 

ـــزة بـــســـيـــاســـات نــقــديــة. 
ّ
ــف ــانـــت مـــحـ كـ

فــفــي ظـــل هــــذه الــهــيــمــنــة بـــالـــتـــوازي 
مــع الاحــتــكــارات والـــدولـــة الــتــجــاريــة 
ــيـــت ســعــر  ــبـ ــثـ ــة، جـــــــرى تـ ــتــــجــ ــنــ لا المــ
صرف الليرة مقابل الــدولار لتعزيز 
الاستهلاك، وهــذا انعكس زيــادة في 
زيــادة  كانت  طبعاً  التجاري.  العجز 
عملت 

ُ
أسعار الفائدة الأداة التي است

التدفقات متواصلة،  إبــقــاء  أجــل  مــن 
وعــبــر الــقــطــاع المــالــي جـــرى تحويل 
الــتــدفــقــات لتمويل الاســتــهــاك  هـــذه 
بــمــعــدلات مــرتــفــعــة بــــدلًا مــن تمويل 
ــتــــصــــادي الـــخـــاص.  الاســـتـــثـــمـــار الاقــ
ــم 

ّ
ــع، كـــانـــت نــســب الــتــضــخ ــواقــ فـــي الــ

ــا إلـــــى مــــا يـــجـــب أن  مـــرتـــفـــعـــة قـــيـــاسـ
 أوضاع طبيعية. 

ّ
تكون عليه في ظل

وبنتيجة كل ذلك، كل سعر الصرف 
الفعلي أو الحقيقي يسجّل معدلات 
كل  عبر  ع 

ّ
مقن بشكل  مدعومة  أعلى 

السياسات المالية والنقدية التي تمرّ 
بواسطة القطاع المالي.

الــســيــاســات المــالــيــة كــانــت عــبــارة عن 
إنفاق جارٍ يستنزف الخزينة العامة 

ــع 
ّ
اقـــتـــصـــاد مـــشـــوه ومـــجـــتـــمـــع مــقــط

الأوصال. العجز التجاري صار كبيراً 
ــاقـــم عجز  ــحــتــمــل وفـ

ُ
ــة لا ت ــ إلــــى درجـ

الــذي كان مدفوعاً  الحساب الجاري 
والنقدية،  المالية  بالسياسات  أيضاً 
النظام  بنية  في  الخسائر  فتراكمت 
ــي. وتــعــاظــمــت هــــذه الــخــســائــر  ــالــ المــ
مـــع تــنــفــيــذ الــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي 
أقـــرّت بهدف شــراء المــزيــد مــن الوقت 
فــي انــتــظــار إعــــادة إحــيــاء التدفقات 
مجدداً. هكذا انتشرت ظاهرة المرض 
اللبناني،  الاقــتــصــاد  فــي  الــهــولــنــدي 
المصرفي  القطاع  ودائــع  وتضخمت 
لدى مصرف لبنان مع تحويلها إلى 
مــوجــودات محلية الــطــابــع بـــدلًا من 
قابلة  مــوجــودات خارجية  تكون  أن 
أزمــة  فــجّــرت  الخسائر  للاستعمال. 
ــة المـــاءة  الــســيــولــة، ثــم انــفــجــرت أزمــ
إلى  وتحوّلت  المالي،  للقطاع  المالية 
أزمة دين سيادي بينما خرجت أزمة 
الرماد  ركــودهــا تحت  من  الاقتصاد 
لنصبح في ما أصبحنا عليه اليوم.

المـــدخـــرات تــصــبّ فــي الــقــطــاع المــالــي 
استثمارات  إلــى  تحويلها  مــن  بـــدلًا 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المـــنـــتـــج. وفـــي 
ــــح الــــخــــاصــــة  ــالـ ــ ــــصـ ظــــــل أولـــــــويـــــــة المـ
عــلــى المــصــالــح الــعــامــة فـــي المجتمع 
وتعزيزاً للزبائنية السياسية، ارتأت 
تركّز على خدمات  أن  السلطة  قــوى 

منخفضة القيمة.
العقوبات الأميركية وما  أتت  أخيراً 
 
ً
سُمي بلوائح الإرهاب لتكون عاملا

مــســاعــداً أيــضــا فــي مــحــوريــة الأزمـــة. 
التي  المعلنة  غير  التمييز  إجــــراءات 
ــالـــي نــيــابــة عن  مــارســهــا الــقــطــاع المـ
الــقــوى الــخــارجــيــة، انــعــكــســت مــزيــداً 
من التشوهات والاختلالات في بنية 

الاقتصاد والمجتمع.
وبــنــتــيــجــة كــل ذلــــك، فـــإن الاســتــهــاك 
ــــرف  ــــر صـ ــعـ ــ المــــــــدعــــــــوم بـــتـــثـــبـــيـــت سـ
ــرة فــــــي ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
الــــفــــائــــدة وارتــــــفــــــاع ســـعـــر الـــصـــرف 
الخزينة  عجز  إلــيــه  مضافاً  الفعلي 
لدينا  صار  التجارية،  والاحتكارات 

الاستهلاك المدعوم بتثبيت سعر 

صرف الليرة في ظل ارتفاع أسعار 

الفائدة وارتفاع سعر الصرف 

الفعلي مضافاً إليه عجز الخزينة 

والاحتكارات التجارية

تراجع الموجودات الخارجية

لمصرف لبنان

خريطة الأزمة الإقتصادية

في لبنان وعواملها
السياسة المالية

عجز مالي مستمر

إنفاق جاري
أكبر من 
الإستثماري

إيرادات
متدنية

تمويل
العجز

بالقروض

الإحتكارات
إهمال

قطاعات
الإنتاج
السلعي
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الأميركية
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إجراءات
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غير

معلنة

الفساد

تضخم ودائع القطاع المصرفيتفاقم حجم الدين العام

العجز التجاري
العجز في الحساب الجاري

وميزان المدفوعات
أزمة سيولة

إضعاف قدرة مصرف لبنان

على إيفاء الودائع بالعملات

تراجع التدفقات الخارجية

زيادة التدفقات الخارجية
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المصدر: المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق آب ٢٠٢١

اســـتـــثـــمـــارات حــكــومــيــة  أي  مـــن دون 
كـــبـــيـــرة لــتــوفــيــر الــــخــــدمــــات الــعــامــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة لإنــعــاش 
ــانــــت إيــــــــرادات  الاقــــتــــصــــاد. كــــذلــــك كــ
بنظام  ومرتبطة  متدنية  الحكومة 
ضريبي غير عادل يستهدف الفئات 
 أكــثــر مــن الــفــئــات الأكــثــر 

ً
الأقـــل دخـــا

. ومـــــن أجـــــل تـــمـــويـــل الإنـــفـــاق 
ً
دخـــــــا

ــاب الإيــــــــرادات  ــيـ الــــجــــاري فــــي ظــــل غـ
المتأتية مــن الــفــئــات المــقــتــدرة، قــرّرت 
عبر  المــالــي  عجزها  تمويل  السلطة 

ــي.  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــلــــي والـ الاقـــــــتـــــــراض المــــحــ
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه كــــــان الـــفـــســـاد 
مكونات  كــل  لتفاعل  أســاســيــة  سمة 

السياسة المالية مع القطاع المالي.
ــز الــثــانــي مــرتــبــط بــســيــاســات 

ّ
المــحــف

ــاج. فـــإلـــى جـــانـــب الاحـــتـــكـــارات  ــتــ الإنــ
الــتــاريــخــيــة فــي لــبــنــان، فـــإن الــعــاقــة 
مـــع الــقــطــاع المـــالـــي تــتــطــلــب ارتــفــاعــا 
ــفــــاظ  ـــــد مــــــن أجــــــــل الــــحــ ـــوائـ ــــفـــ فــــــي الــ
عــلــى الـــتـــدفـــقـــات، وهـــــذا الأمـــــر أنــتــج 
تشوّهات في بنية الاقتصاد وبدأت 

ب لبنان 
ّ
ف عن دفع سندات اليوروبوندز جن

ّ
إن التوق

استنزاف نحو 8196 مليون دولار في عامَي 2020 
و2021 من موجوداته الخارجية، ومن ضمنها 3600 
التوقف عن  أثر  وكان  للفوائد وحدها.  دولار  مليون 
كانت  التي  المصارف  موازنات  على  محدوداً  الدفع 
تحمل في نهاية 2020 نحو 13.88 مليار دولار من 
السندات، )انخفضت إلى 9.5 مليارات دولار حالياً(، 
الخسائر  من مجموع  فقط   %16.5 تساوي  أنها  أي 
إذا   %22.5 إلى  النسبة  وترتفع  حالياً(،   %11.5(

أضيفت إليها السندات التي يحملها مصرف لبنان.
السبب الأكبر لخسائر القطاع المصرفي وشحّ سيولته 
يعود إلى توقف مصرف لبنان عن الدفع، وعن تزويد 
التي  حساباتها  من  الأجنبية  بالعملات  المصارف 
راكمتها لديه على نحو يجافي الحدّ الأدنى من قواعد 
مليارات  مئات  تبديد  أما  السليم.  المصرفي  العمل 
لبنان عبر المصارف، قبل  إلى  التي دخلت  الدولارات 
أن تجد طريقها إلى مصرف لبنان، فسببه إهدار هذه 
الأموال على تمويل العجز الهائل في الحساب الجاري 
ما  السنوات  في  دولار  مليار   135 عن   

ّ
يقل لا  الذي 

بين عامَي 2003 و2018، والعجز التجاري البالغ 190 
مليار دولار.

الأول  المسؤول  هو  الخارجية  الحسابات  في  العجز 
عن الخسائر التي أصابت الاقتصاد اللبناني. ومردّ 
ذلك، بصورة رئيسية إلى تثبيت سعر صرف الليرة 

أدّيا  اللذين  الفائدة،  أسعار  وزيادة  الدولار،  مقابل 
أكلاف  وزيادة  للمقيمين  الشرائية  القدرة  رفع  إلى 
الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للبلد، ورهن قابلية 
من  الأموال  جذب  عبر  والبقاء  للصمود  الاقتصاد 
الخارج مهما كانت كلفتها وشروطها. ولقد تضاءل 
المحيط  في  الأزمات  بفعل  الخارج  من  الأموال  ق 

ّ
تدف

وسياسات العقوبات والحصار الأميركية التي باتت 
ذي  من  الأخيرة  السنوات  في  ورعونة  تشدّداً  أكثر 

قبل.
لا يمكن في هذه العجالة تلمّس السبل الممكنة لتقويم 
الاعوجاج المزمن في مسارات الاقتصاد العامة، لكن 
ومنع  الإنقاذ  بين  يجمع  مسار  برسم  البدء  يمكن 
أسمى  هدف  باتجاه  والنهوض  ناحية،  من  الانهيار 
ثانية،  ناحية  من  وفعّال  حقيقي  اقتصاد  إقامة  هو 
وعلى  العقوبات  مع  التكيّف  على  قادر  اقتصاد 
ربط  وعلى  به،  الخارجية  م 

ّ
التحك محاولات  مقاومة 

يقتضي  وهذا  الكبرى،  الإقليمية  بالمشاريع  لبنان 
بداهة وتكراراً العمل على المحاور الآتية:

عدم  نحو يضمن  على  النقدية  السياسات  - تصحيح 
للمواطنين،  الشرائية  القدرة  لتضخيم  استخدامها 
بكلفة  الخارج  من  الأموال  استقدام  ة 

ّ
مضخ لتغذية  أو 

أيضاً  التصحيح  يتطلب  ضخمة واستخدامات ضارّة. 
تعديل قانون النقد والتسليف بحيث تتحوّل بؤر اهتمام 
القطاع المصرفي من تمويل جانب الطلب )الاستهلاك( 

التحتية(،  والبنى  )الإنتاج  العرض  جانب  تمويل  إلى 
مع لجم دور الإقراض بالعملات الأجنبية )إلا لأسباب 
في  التي ساهمت  للاستيراد(  اعتمادات  كفتح  معقولة 

تغذية الورم المالي.
السياسة  لإصلاح  تمهيداً  العام  الدين  هيكلة  إعادة   -
المالية على قاعدة التوازن المالي في دورة زمنية محددة 
)5 أو 10 سنوات( وفي إطار رؤية ضريبية قائمة على 

الفعّالية الاقتصادية والعدالة التوزيعية والكفاءة المالية.
- إحداث تغييرات هيكلية جذرية في القطاع المصرفي 
الخسائر  من  مقداراً  التجارية  المصارف  فيها  تتحمّل 
يتناسب على الأقل مع سوء إدارتها للمخاطر، على أن 
ف على أساسها 

ّ
توضع معايير مالية ومحاسبية تصن

المصارف بحسب قابليتها للبقاء، مع الأخذ في الاعتبار 
قدرة السوق اللبنانية على استيعابها.

- الانخراط بعمق في الجيوبوليتك الاقتصادي الناهض 
ونجاح  العالمية  السياسية  الخريطة  تغيّر  وقع  على 
ا، وفشل الخيار الغربي في 

ّ
التجارب الشرقية القريبة من

معظم دول المنطقة. وذلك في وجه المحاولات المتواصلة 
لوضع برامج تعمل على إنعاش اقتصاد الريع والمديونية 
ة 

ّ
وتجديد مؤسساته وبناه المتداعية وإعادته إلى السك

نفسها التي أودت به إلى الهاوية.

* مما ورد في التقرير الأخير الصادر عن المركز 
الاستشاري للدراسات والتوثيق

البداية بإعادة هيكلة المصارف
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الإصلاح ممكن؟

الجزائر: من الإنتاج إلى الريع 

مصر بين الأسوأ... والأسوأ

ماهر سلامة

ــيـــراً فــي  ــبـ ــوّلًا كـ ــ ــحـ ــ ــر تـ ــزائــ شــــهــــدت الــــجــ
نــمــوذجــهــا الاقـــتـــصـــادي، مـــن اقــتــصــاد 
منتج للصّناعات الثقيلة إلى اقتصاد 
ريعي يعتمد على إيرادات النفط والغاز 
لاستيراد معظم السّلع استهلاكية. بدأ 
التسعينيات عندما  فــي  الــتــحــوّل  هــذا 
ــسّـــاحـــة  ــى الـ ــ ــقـــد إلــ ــنـ ــل صــــنــــدوق الـ ــ دخــ
ــــروض مــقــابــل  الـــجـــزائـــريّـــة بــبــرنــامــج قـ
ــادة المــــروّجــــة لــنــمــوذج  ــتـ ــعـ شـــروطـــه المـ
تحرير الأسواق ودعم القطاع الخاص. 
الــنــقــد أثــبــت   أن بــرنــامــج صـــنـــدوق 

ّ
إل

تأخذ  لم  التي  فشله بسبب »وصفته« 
في الحسبان أن لكل حالة خصائصها، 
ـــرة قــد تحتاج 

ّ
وأن لــديــهــا عــوامــل مـــؤث

معها  للتعامل  مختلفة  خــطــوات  إلـــى 
ــيّـــة وعــــوامــــل  ــعــــوامــــل الـــســـيـــاسـ مـــثـــل الــ
البنية الاجتماعية. فقد تحوّل نموذج 
الاستيراد«  بدل  »الإنتاج  الجزائر، من 

إلى »الاستيراد بلا إنتاج«.

ه
ّ

اقتصاد موج

بـــعـــد تـــحـــريـــر الــــجــــزائــــر، شـــهـــد تــشــكّــل 
الإقــتــصــاد ثـــاث ســنــوات مــن التخبّط. 
فبعد الاســتــقــال، خــرج نحو 90% من 
الأوروبـــيّـــن الــذيــن كــانــوا يعيشون في 
الجزائر، وخرجت معهم رؤوس أموالهم 
وخبراتهم التقنية والتنظيمية. انعكس 
الأمـــر سلباً على الاقــتــصــاد الــجــزائــري. 
ــة عــمــل  ــ ــ فــبــحــســب مـــريـــم لـــــوي فــــي ورقـ
والانهيار  النفط  »ريــع  بعنوان  بحثية 
السياسي في الــدول المــوروثــة: الجزائر 
مــن مــنــظــور المــقــارنــة«، تــدهــور الإنــتــاج 
ــرة، وتـــراجـــع  ــتـ ــفـ الــصــنــاعــي فــــي تــلــك الـ
بــنــحــو 200%، وانــخــفــاض  الاســتــثــمــار 
وغدا   ،%35 يقارب  بما  القومي  الدخل 
70% مــن الــعــمــال الــجــزائــريــن عاطلين 
من العمل. فقد كان الأوروبيون يملكون 
الغالبية الساحقة من رأس المال الخاص 
ــم يـــكـــن بـــمـــقـــدور الـــقـــوى  ــ ــلـــد، ولـ فــــي الـــبـ
الجزائرية الموجودة أن تملأ الفراغ الذي 

رك فيه الاقتصاد.
ُ
ت

الاستقلال  بعد  الأوّل  العقد  ل 
ّ
تمث وقــد 

ــــى بــنــاء  ــة إلـ ــدولــ ــزائــــري، بــســعــي الــ الــــجــ
بزمام  الإمساك  بهدف  موجّه،  اقتصاد 
خــم الـــذي منحه 

ّ
مــرافــقــه الأســاســيــة. الــز

ــوّاري بــومــديــن لــهــذا المــســار  ــ الــرئــيــس هـ
بعد استلام زمام السلطة في عام 1965 
إثر انقلابه على الرئيس الأسبق أحمد 
ــة، قــام على اقــتــنــاع بــأن الطريقة 

ّ
بــن بــل

ــقـــال، تــأتــي  ــتـ الـــوحـــيـــدة لــتــحــقــيــق الاسـ
من خلال تحكّم الجزائريّين بمواردهم 
الــنــفــط  ــم  ثـ أولًا،  ــاز  ــغـ الـ أي  الــطــبــيــعــيــة. 
بنسبة أقــل، ومــن خــال تحقيق التقدّم 
لــم يكن ممكناً،  الأمـــر  الصناعي. وهـــذا 
باع 

ّ
 من خلال ات

ّ
في نظرية بومدين، إل

سياسة التأميم وإمساك الدولة بعجلة 
الاقتصاد.

في هذا السياق، شهدت الفترة الممتدة 
من عــام 1965 إلــى 1971 عمليّة توسّع 
ــر في  ــ كـ

ُ
مـــركّـــزة لــلــقــطــاع الـــعـــام. فــكــمــا ذ

كتاب جون إنتليس »الجزائر: مأسسة 
الثورة«، بدأت هذه العملية بقيام الدولة 
بــإنــشــاء مــؤسّــســات صــنــاعــيــة جــديــدة. 
فكان إنشاء شركة سوناتراك في قطاع 
النفط عام 1965، وتبعها إنشاء شبكة 
شركات مكمّلة في القطاع نفسه. وحتى 
قـــد تحكّمت  الــــدولــــة  كـــانـــت  ــام 1971  عــ
بقطاع النفط والغاز كله. وبحلول عام 
1967 كانت الدولة قد أنشأت 13 شركة، 
الأنسجة  وشــركــة  الحديد  شركة  منها 

بالنسبة لمــصــر، لــن يــكــون خــبــراً ســاراً 
الدولية  النقدية  السياسات  تــعــود  أن 
الطبيعية. فمن شأن هذه  إلى حالتها 
العودة أن تؤدي إلى ارتفاع في أسعار 
ــم 

ّ
ــائـــدة لمـــواجـــهـــة مــخــاطــر الــتــضــخ ــفـ الـ

ــضــخــمــي الــــذي يــتــوقــع أن 
ّ
والـــركـــود الــت

 نــحــو 9 
ّ
يحصل بسبب طــبــاعــة وضـــخ

تريليونات دولار حول العالم لمواجهة 
جائحة »كورونا«. رفع أسعار الفائدة 
مخاطر  على  مصر  سيكشف  الــدولــيــة 
ــن: رفــع  ــاريـ ــيـ كــبــيــرة وتــصــبــح أمـــــام خـ
كــلــفــة الاســـتـــدانـــة لــلــحــفــاظ عــلــى هــذه 
ومنعها  الأجنبية  بالعملات  ــوال  الأمــ
مــن الــخــروج، أو خــســارة هــذه الأمـــوال، 
احتياطاتها  على  سلباً  سينعكس  ما 
ــســتــعــمــل 

ُ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة الـــتـــي ت

ــرف. هو  لــتــرســيــخ الــثــقــة بــســعــر الــــصــ
خيارٌ بين الأسوأ والأسوأ.

ــفــــشــــي جـــائـــحـــة  فــــــي الــــــــواقــــــــع، مــــنــــذ تــ
ــمـــدت المــــصــــارف المـــركـــزيـــة  ــا، عـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــــاذ إجـــــــــراءات  ــــخـ حــــــول الــــعــــالــــم إلــــــى اتـ
نــقــديــة لمــواجــهــة الـــركـــود الاقــتــصــادي 
هذه  لت 

ّ
تمث وقــد  الجائحة.  تبع  الـــذي 

ــراءات بخفض مـــعـــدّلات الــفــائــدة،  ــ الإجــ
لــتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــارات والاســـتـــهـــاك، 
الأمر الذي تزامن مع تقديم الحكومات 
ــاد الــطــلــب  ــ لـــحـــزم الــتــحــفــيــز. وفـــيـــمـــا عـ
ــســــوق إلـــــى الارتــــــفــــــاع، وظـــهـــرت  ــي الــ فــ
ــم قــادم 

ّ
ــنــذر بمخاطر تــضــخ

ُ
إشــــارات ت

إلــى اقــتــصــادات الـــدول المتقدمة، بــدأت 
إعــادة  في  البحث  عمليّات  الحكومات 
قدي فيها إلى طبيعته قبل 

ّ
الوضع الن

 Standard وكـــالـــة  وبــحــســب  الــجــائــحــة. 
and Poors، فإن المصارف المركزية حول 
العالم تتجه بالفعل نحو رفع معدلات 
الــفــائــدة، وقــد بــدأ هــذا الأمـــر يظهر في 
الــبــرازيــل  الـــدول النامية مثل  عــدد مــن 
الجنوبية.  والمكسيك وروسيا وكوريا 
وبــحــســب الـــوكـــالـــة أيــضــا فــــإن مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف 
الكمّي  التيسير  يتراجع عن سياسات 
فـــي وقــــت أبــكــر وبـــقـــوّة أكــبــر مــمــا كــان 
ارتفاع  إعـــادة  مــا يعني  متوقعاً، وهــو 

أسعار الفائدة في أميركا. 

ــلـــى مــخــاطــر  ــاف عـ ــشــ ــكــ ــر الانــ فــــي مـــصـ
الــفــائــدة العالمية يعود  ارتــفــاع أســعــار 

إلى عدّة أسباب:
تــعــتــمــد مــصــر على  - مــنــذ عـــام 2019، 
رأس  لجذب  المرتفعة  الفائدة  مــعــدلات 
ــع احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا  ــرفــ ــبــــي لــ ــنــ المــــــــال الأجــ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، والــحــفــاظ على 
سعر صرف مستقرّ. كما أنها اعتمدت 
عــلــى الاســـتـــدانـــة لــتــمــويــل الــعــجــز في 
مـــوازنـــتـــهـــا، المـــنـــهـــكـــة بـــنـــفـــقـــات خــدمــة 
بــالــعــمــات الأجنبية.  الــديــن، لا ســيّــمــا 
ل %28 

ّ
فقد أصبح الدين الخارجي يمث

من الناتج المحلي، أما الدين بالعملات 

الـــنـــاتـــج  مــــن  ـــل %24 
ّ
فـــيـــمـــث الأجـــنـــبـــيـــة 

المحلي.
الأمــــــوال  اجــــتــــذاب رؤوس  ـــل  أجــ مــــن   -
الأجـــنـــبـــيـــة، أبـــقـــت مــصــر عــلــى هــامــش 
واسع بين معدلات الفائدة المحلية وبين 
معدلات الفائدة الدولية، وبالتالي فإن 
سيفرض  الخارج  في  المعدلات  ارتفاع 
 في حال لم تكن 

ً
عليها ارتفاعاً مماثلا

ــي عـــن رؤوس 
ّ
جـــاهـــزة مـــن أجـــل الــتــخــل

ــوال هــــذه. مــخــاطــر الاســتــثــمــار في  ــ الأمـ
الريع المالي في مصر لن تكون مجدية 
مــن دون تــســديــد عــوائــد إضــافــيــة )أي 
فائدة أعلى(. لكن إذا قــرّرت مصر رفع 

مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة تــمــاشــيــا مـــع المــســار 
باهظة  الــديــن  كلفة  الــعــالمــي، ستصبح 
جــداً عليها، وهــذا مــا سيعمّق مشكلة 
خــدمــة الــديــن الــتــي تعاني منها مصر 
المــال الأجنبي  ى رأس 

ّ
. وإذا تخل

ً
أصــا

)بالعملات الأجنبية( عن الاستثمارات 
المـــصـــريـــة، فــهــذا يــعــنــي أن احــتــيــاطــات 
المـــصـــرف المـــركـــزي المـــصـــري بــالــعــمــات 
عاني من انخفاض كبير؛ 

ُ
الأجنبية ست

على  قدرتها  على  مشكلة  مــا سيشكّل 
الــديــون، وسينعكس سلباً على  ســداد 
العملات  تــجــاه  المــصــري  الجنيه  قيمة 

الأجنبية.

وشركة التأمين. وفي الوقت عينه كان 
العمل جــارٍ لتأميم الشركات الأجنبية. 
فبحلول 1966 كان القطاع المصرفي قد 
الـــدّولـــة، وتبعه قطاع  أصــبــح فــي كنف 
التأمين وبعض المناجم. وخلال عامين 
لاحقين أمّمت الدولة 66 شركة من أصل 
300 شركة فرنسية، عملت في مجالات 
مــتــعــدّدة مــثــل مــــواد الــبــنــاء والأســـمـــدة 
والمنسوجات  الكهربائية  والإمــــــدادات 

والأطعمة.
وقد كانت الاستراتيجية التي اتبعتها 
إدارة بــومــديــن، قــائــمــة عــلــى اســتــغــال 
الــدولــة  الــتــي تجنيها  ــدات الــنــفــط  ــائـ عـ
لبناء قاعدة صناعية قويّة. وفي الوقت 
نفسه كان الهدف إقامة اقتصاد منتج، 
سعياً لتضييق هامش الاستيراد. وهذا 
بــالــفــعــل مـــا حــصــل، فــمــع نــهــايــة حقبة 
السبعينيات، كان الاقتصاد الجزائري 
قــد نــمــا بشكل كــبــيــر، وقـــد تــوسّــع معه 
ــــدورة  تـــنـــوّع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي فـــي الـ
 ارتفع إنتاج الحديد 

ً
الاقتصادية. فمثلا

في الجزائر من 2.6 مليون طن في عام 
عـــام 1981،  فـــي  مــلــيــون  إلـــى 3.6   1967
وزاد إنتاج الإسمنت من 0.7 مليون إلى 
4.5 ملايين طن في الفترة نفسها. وفي 
ــام 1981 كــانــت قــد ظــهــرت صناعات  عـ
جديدة مقارنة بعام 1967 مثل صناعة 
الــتــراكــتــورات والمــحــرّكــات والــبــطــاريّــات 
والــبــرّادات والتلفزيونات. هــذه الأرقــام 
وردت في دراسة لمحفوظ بنون بعنوان 

»تشكّل الجزائر المعاصرة«. 
وعــلــى غــــرار الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة الأخــــرى 
ــك الــــوقــــت، اســـتـــنـــدت الــســيــاســة  ــ فــــي ذلـ
الصناعية الجزائرية إلى إستراتيجية 
لــاســتــيــراد«. وهــي  الــبــديــل  »التصنيع 
ــرت بــأفــكــار ألــبــرت هــيــرشــمــان بــنــاءً 

ّ
تــأث

على نموذج »تصنيع الصناعات«. وهو 
نــمــوذج كــان يــقــوم على الاستثمار في 
تتطلب  التي  النطاق  واســعــة  الأنشطة 
الثقيلة،  الآلات  مــثــل  كــثــيــف،  مـــال  رأس 

ومشتقات النفط، والمواد الكيميائية.
الاقتصادية  السياسات  لكن غابت عن 
لإدارة بــومــديــن أهــمــيــة الاســتــثــمــار في 
ــة، لــجــهــة تــحــقــيــق الأمـــن  ــ ــزراعـ ــ قـــطـــاع الـ
غياب  وبسبب  ي، 

ّ
محل بشكل  الغذائي 

الغذاء  ارتفعت واردات  السياسات  تلك 
بشكلٍ كبير. وقد كان هذا الأمر نتيجة 
 
ّ
لاعــتــقــاد إدارة الـــدولـــة، فــي حــيــنــه، بــأن
نــمــو الــقــطــاع الــصــنــاعــي كـــان يــجــب أن 
 اقــتــصــاديــة تــشــكّــل رافــعــة 

ً
ــق قــفــزة

ّ
يــحــق

 أن هـــذا الأمــــر لم 
ّ

لــبــاقــي الــقــطــاعــات. إل
ــل الــدولــة من 

ّ
يكن ممكناً مــن دون تــدخ

خلال سياسات تخصّ القطاع الزراعي 
تماشياً مع استراتيجيتها الاقتصادية 

العامّة. 

ة التنمية
ّ

الشاذلي وخط

في نهاية السبعينيات شهد النموذج 
الـــجـــزائـــري تـــحـــولًا كــبــيــراً، ولــكــنــه لم 
يكن جذرياً من ناحية الإستراتيجية 
الــعــامــة الــقــائــمــة عــلــى إعــطــاء الــدولــة 
ســلــطــة كــبــيــرة فـــي الاقـــتـــصـــاد، إلا أن 
ـــحـــول عــلــى الإنـــتـــاج 

ّ
ــت تــبــعــات هــــذا الـ

لاحقة.  مرحلة  فــي  ظهرت  الصناعي 
ــاة الـــرئـــيـــس بـــومـــديـــن عـــام  ــ فــبــعــد وفــ
1978، انتقل الحكم للرئيس الشاذلي 
ة 

ّ
بــن جــديــد. وقــد أتــى الــشــاذلــي بخط

ل تقدّمها، وهذا الأمر كبّد الدولة 
ّ
عط

خسارة النتائج المحتملة فيما لو تمّ 
وصــــول هـــذه الــقــطــاعــات إلـــى مرحلة 

النضج.
وفي عام 1986، شهدت أسعار النفط 
ــادّاً انــعــكــس سلباً على  انــخــفــاضــا حــ
ــتـــصـــاد الــــجــــزائــــري. فــالاقــتــصــاد  الاقـ
الـــقـــائـــم عـــلـــى عــــائــــدات الـــنـــفـــط لــدعــم 
من   %55 خسر  الثقيلة،  الــصــنــاعــات 
عــائــداتــه الــخــارجــيــة فــي تــلــك السنة. 
وقــــد تــســبّــبــت هــــذه الأزمـــــة بــمــشــاكــل 
بطالة  بــمــعــدلات  لت 

ّ
تمث اجــتــمــاعــيــة 

ــــم فـــــي الأســــعــــار 
ّ

مــــرتــــفــــعــــة، وتــــضــــخ
وفـــقـــدان لــبــعــض الــســلــع الأســاســيــة. 
وهو ما أدى إلى حصول احتجاجات 
شعبية، أوصــلــت فــي نــهــايــة المــطــاف 
ــام الــــحــــزب الــــواحــــد  ــى إلــــغــــاء نــــظــ إلــــ
والـــتـــوجّـــه نــحــو نـــظـــام ديــمــقــراطــي، 

وكان ذلك في عام 1988.

ظام المسخ
ّ
الن

ــام الــــحــــزب الـــحـــاكـــم،  بـــعـــد إلــــغــــاء نـــظـ
الــجــزائــر أوّل انــتــخــابــات في  أجــــرت 
نــتــج عــنــهــا فــوز  نــهــايــة عــــام 1991، 
الــخــاص الإســامــيــة. فتدخل  جبهة 
ـــذ انــقــابــا، 

ّ
الــجــيــش الـــجـــزائـــري ونـــف

الانتخابات، ودخلت  بنتائج  فأطاح 
الـــبـــاد فـــي أحـــــداث داخــلــيــة فـــي عــام 
الاقــتــصــادي  الــتــقــدّم  ـــف 

ّ
1992. وتـــوق

بــســبــب غـــيـــاب الــســيــاســة الــواضــحــة 
 لـــعـــدم ســيــطــرة 

ً
والـــهـــادفـــة. ونــتــيــجــة

أي طــــرف مـــن أطـــــراف الـــصـــراع على 
فرض  من  يمكّنه  كامل،  بشكل  البلد 
ــة. ومــــع  ــنـ ــيـ ــعـ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ أجـــــنـــــدة اقــ
ــار الـــنـــفـــط مـــجـــدداً  ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ انــــخــ
انخفاض  وبــالــتــالــي   ،1994 عـــام  فــي 
الــعــائــدات الــخــارجــيــة ودخــــول البلد 
ــادي حـــــــرج، ومـــع  ــتــــصــ ــع اقــ ــ فــــي وضــ
دين سيادي بقيمة 25 مليار دولار، 
وخدمة دين بقيمة 70% من عائدات 
يكن  لــم  الأجنبية،  بالعملات  الــدولــة 
أمـــام الــجــزائــر إلا الــدخــول فــي اتفاق 

مشروط مع صندوق النقد الدولي.
ــد نـــتـــائـــج الاتــــفــــاق مــع  ــ ــان أحـ ــ ــد كـ ــ وقـ
برنامج صندوق النقد، إلغاء القيود 
على حركة رأس المـــال. وقــد أتــى هذا 
الأمـــــر فـــي خـــدمـــة تــحــريــر الـــتـــجـــارة، 
بــشــكــلٍ يــســمــح لــلــشــركــات الــخــاصّــة 
ــــــر بــشــكــلٍ 

ّ
ــا أث ــيــــراد، وهـــــو مــ ــتــ بــــالاســ

الصناعة  إنتاج  تنافسية  كبير على 
المحلية في الأسواق.

ــي المـــقـــابـــل، بــحــســب بـــســـام فــتــوح  وفــ
»نفط  ورقتهما  في  دربــوش  وحكيم 
الأجنبي  إفريقيا والاستثمار  شمال 
فــــي تــغــيــيــر أوضـــــــاع الـــــســـــوق«، فـــإن 
التي  الأجنبية  الاســتــثــمــارات  معظم 
ــاءت إلـــى قــطــاع  دخــلــت إلـــى الــبــلــد جــ
النفط والغاز. فلم يتم دعم القطاعات 
ــــن مــنــافــســة  الإنــــتــــاجــــيــــة لـــتـــتـــمـــكّـــن مـ
الــبــضــائــع المــســتــوردة. وأتـــى تحرير 
لإعـــــادة  إجــــــــراء  أي  قـــبـــل  ــال  ــ ــ المـ رأس 
القوانين، ما فتح المجال أمام  هيكلة 

إنمائية خمسيّة، كان شعارها »نحو 
حياةٍ أفضل«. وقد كان الهدف من تلك 
السابق  التركيز  مــن  التحوّل  الخطة 
على الصناعات الثقيلة إلى الاهتمام 
سيّما  لا  الاجتماعية،  بالاحتياجات 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة 
ــة إلــــى تــطــويــر  ــافـ والإســـــكـــــان، بـــالإضـ
والاستهلاكية.  الغذائية  الصناعات 
وأدّى هذا الأمر إلى خفض الاستثمار 
المزيد  مقابل  الثقيلة  الصناعات  في 
ــاعــــات  ــنــ ــار فــــــي الــــصــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــن الاسـ
الصغيرة الاستهلاكية. ويقول بعض 
الــبــاحــثــن مــثــل بــلــعــيــد عــبــد الــســام، 
ــراً لــلــطــاقــة والــصــنــاعــة  وهـــو كـــان وزيــ
فــي كتابه  عــامــي 1965 و 1977،  بــن 
ــاز الــــجــــزائــــري: الإســتــراتــيــجــيــة  ــغــ »الــ
ــديـــات«، إن تــخــفــيــف الإنـــفـــاق  ــتـــحـ والـ
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة مــــن قــبــل 
إدارة الشاذلي، أتى قبل أن تصل هذه 
إلى نضجها في دورتها  الصناعات 
تــقــلــيــص   

ّ
أن بــمــعــنــى  ــتــــصــــاديــــة.  الاقــ

الثقيلة  الــصــنــاعــات  فـــي  الاســتــثــمــار 

احــتــكــارات مــن خـــال الانــتــقــائــيــة في 
إعـــطـــاء تــراخــيــص الاســـتـــيـــراد. هــكــذا 
خـــلـــقـــت طـــبـــقـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة: 
المستوردون. وهؤلاء كانوا أشخاصاً 
لــذا كانوا  الــقــرار،  رين في مراكز 

ّ
مؤث

يعملون على تعطيل أيّ قرارات تأتي 
على  تــقــوم  الــتــي  مصالحهم  بعكس 
استيراد البضائع وإضعاف الإنتاج 
ــامـــج  ــرنـ ــفــــي حـــــن أتـــــــى بـ المــــحــــلــــي. فــ
ـــز الـــقـــطـــاع 

ّ
ــد لـــيـــحـــف ــقــ ــنــ صـــــنـــــدوق الــ

الـــخـــاص فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري، 
وهـــذا كــان الــهــدف مــن تحرير حركة 
النتيجة  كانت  والتجارة،  المــال  رأس 
إضــعــاف الــشــركــات المــمــلــوكــة للدولة 
وانــــعــــدام الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــقــطــاع 
ــــك نــظــام  ــد نـــتـــج عــــن ذلـ ــ الــــخــــاص. وقـ
ــادي مــــســــخ، لا يــعــتــمــد عــلــى  ــتــــصــ اقــ
تحرير الاقتصاد وإطلاق يد القطاع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  عـــلـــى  الـــــخـــــاص، ولا 
تعتمد على تحكّم الدولة بالاقتصاد 
عــبــر شــركــاتــهــا ومــؤســســاتــهــا. هــذا 
الأمــر دمّــر الإنــتــاج المحلي، حتى في 

الاعتماد  وأتــاح  الثقيلة،  الصناعات 
عـــلـــى الاســــتــــيــــراد والاســــتــــهــــاك مــن 
ــرادات الــنــفــط والـــغـــاز، وهــو  ــ خـــال إيــ
التعريف الفعلي للريع. هكذا تحوّل 
الاقتصاد الجزائري في التسعينيات 

إلى اقتصاد ريعي.
الاستثمار  انخفاض  النتيجة  وجاءت 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة مــــن 59% مــــن الـــنـــاتـــج 
المـــحـــلـــي فــــي عـــــام 1980 إلـــــى أقـــــل مــن 
4% مــن الــنــاتــج المحلي فــي عــام 1997. 
وخـــــال تــلــك الــحــقــبــة، شـــهـــدت الــبــاد 
 في قدرتها الصناعية 

ً
انخفاضاً هائلا

ــفـــض الـــنـــاتـــج  ــيـــث انـــخـ وجــــودتــــهــــا، حـ
الصناعي إلــى أقــل مــن 5% مــن الناتج 

المحلي في عام 2015.

الإصلاح ممكن 

ــقـــاعـــدة الــصــنــاعــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن  الـ
يُعاد بناء الاقتصاد الجزائري عليها 
مــن جــديــد مـــوجـــودة ومــتــوفــرة. وهــي 
الشركات التي تمتلكها الدولة والتي 
لا تــــزال مـــوجـــودة. فــهــذه الــشــبــكــة من 
ل فرصة لإعادة 

ّ
الشركات يمكن أن تمث

دوران الــعــجــلــة الإنــتــاجــيــة فــي الــبــلــد، 
ــدلًا مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الاســـتـــيـــراد.  ــ بـ
لـــتـــمـــويـــل  الــــــازمــــــة  المــــــــــــوارد  ــا أن  ــمــ كــ
القطاعات  هــذه  فــي  الاستثمار  إعـــادة 
مــــوجــــودة، وهــــي مـــن إيـــــــرادات الــنــفــط 
الــدولــة أن   على 

ّ
أن والــغــاز. لكن يبقى 

الــبــقــاء  فـــا يمكنها  تــحــســم خــيــارهــا، 
ــــن الـــســـيـــاســـة  ــاع بـ ــيــ ــي حــــالــــة الــــضــ ــ فـ
المرتكزة على أهمية دور  الاقتصادية 
الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد، وبـــن سياسة 
ــــي فـــرضـــهـــا  ــتـ ــ ــر الاقـــــتـــــصـــــاد الـ ــريــ تــــحــ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــــي الــتــســعــيــنــيــات. 
فــالــبــقــاء فــي هـــذه الــحــالــة لا يــمــكــن أن 
ينتج عنه سوى اقتصاد ريعي، وهو 
ــواع الاقــتــصــادات. فالاعتماد  أســـوأ أنـ
لتمويل  الطبيعية  المــوارد  الكلي على 
 فــرصــة لــفــرض 

ّ
الاســـتـــيـــراد مـــا هـــو إل

البلد،  على  الغربي  المــال  رأس  هيمنة 
وهذا يفسّر تماماً أهمية أفكار الرئيس 
بومدين وإدارته في الستينيات، وهي 
أن الاستقلال لا يمكن أن يتحقق بشكلٍ 
اقتصادياً  استقلالًا  كــان  إذا   

ّ
إل كامل 

م 
ّ
الــواجــب أيضاً التعل أيــضــا. لكن مــن 

ــتـــي ارتــكــبــتــهــا إدارة  الـ مــــن الأخــــطــــاء 
الزارعي  بومدين، فالاهتمام بالقطاع 
اقتصاد سليم  لبناء  أمر أساسي  هو 

قائم على الإنتاج.

مرجع:

"تطور أو شراء للوقت؟ ريع النفط والتحول 
الاقــتــصــادي والاســتــمــرار الــســيــاســي في 

الجزائر" - تينهينان القاضي

كان أحد نتائج الإتفاق مع برنامج 

قد إلغاء القيود على 
ّ
صندوق الن

حركة رأس المال وأتى ذلك في 

خدمة تحرير التجارة

 %94
هي نسبة

صادرات النفط والغاز

ي
ّ
من الناتج المحل

في الجزائر بحسب

البنك الدولي

المصدر: «تشكل الجزائرالمعاصرة» محفوظ بنون
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الاعتمادات المخصصة للقطاع الخاص المحلي

إجمالي الائتمان المحلي للقطاع الخاص ينخفض   بعد برامج التكيف الهيكلي
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 المصدر: البنك الدولي

ب قيام بنية اقتصادية تعتمد بشكل كامل على هذه الموارد. فالإنزلاق نحو 
ّ
تعاني الدول النامية التي تملك موارد طبيعية، من معضلة تجن

رها تصدير هذه الموارد، سواء كانت نفطاً أو غازاً أو معادن أو غيرها. هذه الإيرادات 
ّ

 سهل نظراً إلى حجم الإيرادات الضخمة التي يوف
ّ

هذا الفخ

تها. لذا من المهم أن ترسم 
ّ

الريعية تخنق الحوافز لتطوير الاقتصاد وتصبح الدول أسيرة دورها التوزيعي للريع من أجل الحفاظ على شرعي

ة الاقتصادية
ّ

ب التبعي
ّ
قات رأس المال من مصدرٍ واحد وذلك لتجن

ّ
 من الاعتماد على تدف

ّ
ات تنويع الإنتاج للحد

ّ
ة استراتيجي

ّ
الدول الريعي
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معدلات الفائدة الحقيقية في مصر أعلى من معظم دول الأسواق الناشئة الأخرى ٢٠٢٠

المصدر: الوكالات الإحصائية الوطنية ، تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية

(٪)

رة:
ّ

ة العملات المشف
ّ

خض

مؤامرة أم هشاشة؟
ــرت فــي يــوم 

ّ
410 مــلــيــارات دولار تــبــخ

ــانـــت نــتــيــجــة الانـــهـــيـــار  ــــذه كـ ــد. هـ ــ ــ واحـ
رة 

ّ
المشف العملات  أســعــار  فــي  المفاجئ 

يــوم الإثنين المــاضــي. حصل ذلــك، قبل 
ــة الــســلــفــادور  ــد مـــن بـــدء دولــ يـــوم واحــ
اعتماد عملة »بيتكوين« كعملة رسمية 
ــى الـــتـــي قــامــت  ــ لـــهـــا. هـــي الــــدولــــة الأولــ
لكن »صــودف«  كهذه.  بخطوة جريئة 
أن مصرف »JP Morgan« الاستثماري 
للمستثمرين  تقريراً  الأميركي، أصدر 
قبل ساعات من انهيار سوق العملات 
الارتفاع الأخير  أن  رة، يذكر فيه 

ّ
المشف

في أسعار هذه العملات ليس ارتفاعاً 
م 

ّ
بل هو تضخ الحقيقية،  قيمتها  في 

في أسعارها. خلق هذا التقرير موجة 
رة، 

ّ
بيع كبيرة في سوق العملات المشف

فــي  ــة  ــلــ ــائــ هــ انــــخــــفــــاضــــات  إلـــــــى  أدّت 
الأسعار يوم الإثنين الماضي. في اليوم 
فت كلفة هذا الانهيار. فقد 

ّ
التالي تكش

ــرة 
ّ
انــخــفــضــت أســـعـــار الــعــمــات المــشــف

بنسبة 15% وبلغ ثمنها السوقي 1.9 
قيمته  بانخفاض  أي  دولار،  تريليون 
410 مليارات دولار مقارنة مع ما كانت 
»بيتكوين«  عملة  ســاعــات.  قبل  عليه 
الأكثر رواجاً في العالم، انخفضت إلى 
ما دون 43 ألف دولار للوحدة الواحدة 
مقارنة مع 52 ألف دولار قبل ساعات.

هـــذه ليست المــــرّة الأولــــى الــتــي تتعرض 

ــب كــبــيــر 
ّ
ـــرة لــتــقــل

ّ
فــيــهــا الـــعـــمـــات المـــشـــف

فــي ســعــرهــا. ســابــقــا تــعــرّضــت العملات 
ـــرة لــتــقــلــبــات فـــي الأســـعـــار بسبب 

ّ
المـــشـــف

إيلون  تصريحات مالك شركة »تيسلا« 
مـــاســـك، حــــول هــــذه الـــعـــمـــات. لــكــن هــذه 
ــتـــي حــــاول  المـــــــرّة تــخــتــلــف عــــن المـــــــرات الـ
في  إثــبــات عظمته  المــلــيــارديــر  ذاك  فيها 
قيمتها  تبلغ  التأثير على سعر عملات 
الـــســـوقـــيـــة تـــريـــلـــيـــونـــات الــــــــــــدولارات، إذ 
قبل   »JP Morgan« مــــذكّــــرة  صـــــدور  إن 
»بيتكوين«  بالـ الــعــمــل  الــســلــفــادور  بـــدء 
كعملة رسمية، قد يكون أكثر من مجرّد 

مصادفة مرتبطة بموقف سلبي للإدارة 
الأمــيــركــيــة - فـــي عــهــد بـــايـــدن - مـــن أداء 
الـــرئـــيـــس الـــســـلـــفـــادوري نــجــيــب بــقــيــلــة. 
الحالية،  السنة  أول  فــي  لــه  حــديــث  ففي 
بايدن  غونزاليس، مستشار  جــوان  قــال 
الرئيسي في شؤون أميركا اللاتينية، إن 
لن  الفساد  لملاحقة  مستعدّ  غير  »زعــيــم 
يكون حليفاً للولايات المتحدة«. كما أنه 
عندما يأتي الإعــام الأميركي على ذكر 
بقيلة، لا يتردّد في انتقاده واتهامه بأنه 
نظام  إلــى  السلفادور  في  النظام  يحوّل 
»اســـتـــبـــدادي«. لــــذا، ثــمــة مـــن يــشــيــر إلــى 
مدفوعٌ  الاستثماري  المــصــرف  تقرير  أن 
التحوّل  سياسياً من أجل ضرب عملية 
أن  أي  »بيتكوين«،  الـ نحو  السلفادوري 
بهذا  بها 

ّ
تقل أو  العملة  قيمة  انخفاض 

على  ينعكس سلباً  قد  الكبير،  الهامش 
تبديل عملاتهم  نحو  المواطنين  انــدفــاع 
»بــيــتــكــويــن«. فـــي المــقــابــل،  الــفــعــلــيــة بــالـــ
ــادور فــرصــة  ــفـ ــلـ ـــت حـــكـــومـــة الـــسـ

ّ
اســـتـــغـــل

واشترت  »بيتكوين«  الـ سعر  انخفاض 
لــيــرتــفــع  ــا  ــهـ ــنـ مـ إضــــافــــيــــة  وحــــــــدة   150
نحو  قيمتها  وحـــدة   550 إلــى  رصيدها 

25 مليون دولار.
ــد الاقـــــتـــــصـــــاد  ــمــ ــتــ ــعــ فــــــــي الــــــــــواقــــــــــع، يــ
السلفادوري على تحويلات المغتربين 
ــة الــتــحــويــات  ــركـ بــشــكــل أســــاســــي. حـ
ـــل نـــحـــو %24 

ّ
ــه تـــمـــث ــيـ الـــرأســـمـــالـــيـــة إلـ

مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. 21% مــــن هـــذه 
الــــتــــحــــويــــات مــــصــــدرهــــا تـــحـــويـــات 
الــولايــات  فــي  العاملين  السلفادوريين 
المــتــحــدة. كما أن هــنــاك حــركــة تجارية 
كبيرة بين البلدين، إذ تستورد أميركا 
الملابس والمنتجات الزراعية مثل البن 
والــشــاي والــســكــريــات مــن الــســلــفــادور. 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ عـــلـــمـــا بـــــــأن الـــعـــمـــلـــة الأسـ
الــســلــفــادور هــي الــــدولار، مــا يعني أن 
هــنــاك اعــتــمــاداً مالياً ونــقــديــا فــي هذه 
لــذا،  كــامــل.  الــدولــة على أميركا بشكل 
ولو  »بيتكوين«،  نحو  التحوّل  ل 

ّ
يمث

التحرّر السلفادوري  جزئياً، نوعاً من 
مــن الــهــيــمــنــة الــنــقــديــة الــتــي يضمنها 
ــفـــادور.  ــلـ اســـتـــعـــمـــال الــــــــدولار فــــي الـــسـ
وفـــــي حـــســـابـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ــل هــــذا الـــتـــحـــوّل إنــــــذاراً مــبــكــراً 

ّ
قـــد يــمــث

يتعلق بسياساتها تجاه دول أميركا 
اللاتينية.

المــؤامــرة، فــإن تقلبات  بمعزل عن نظرية 
هشاشة  تثبت  رة 

ّ
المشف العملات  أســعــار 

هـــذه العملة تــجــاه الــعــوامــل الــخــارجــيــة. 
فــهــل بــــدأ هــــذا الــتــقــهــقــر فـــي »بــيــتــكــويــن« 
ــــن مـــصـــرف   بـــعـــد تـــقـــريـــر واحـــــــد مـ

ً
ــا ــعــ فــ

إلـــى خــســائــر تبلغ  اســتــثــمــاري، مـــا أدّى 
410 مليارات دولار؟ يكشف هذا الأمر عن 
المخاطر الكبيرة التي تواجه المستثمرين 

في هذه العملات.

بمعزل عن نظرية 

المؤامرة فإن تقلبات 

أسعار العملات 

رة تثبت 
ّ

المشف

هشاشة هذه العملة 

تجاه العوامل الخارجية

تقرير
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محمد وهبة

خارج عائلة الخليل وصيادي السمك في صور، 
لم يكن أحد  الماضية،  وخــارج الأشهر الأخــيــرة 
قد سمع بيوسف الخليل قبل أن يتم ترشيحه 
ل 

ّ
الأولــــى كممث للمالية. صــورتــه  وزيــــراً  لــيــكــون 

للعائلة الإقطاعية - المتمرّدة، جزئياً، على زعامة 
ف 

ّ
ها صورة الموظ

ّ
ت محل

ّ
نبيه برّي في صور، حل

إلــى حدّ  ريــاض سلامة  بتعليمات  يأتمر  الــذي 
هو  هــذا  الميليشيات.  لسلالة  ر 

ّ
المتأخ الخضوع 

المشهد جنوباً. إنما الصورة الحقيقية للخليل، 
ليكون »ثورياً« بتقرّبه من  أنه كان يطمح  فهي 
صــفــوف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، لــكــنــه أصــبــح الــيــوم 
مجرّد انعكاس لإرادة حاكمه رياض سلامة. لا 
يقول »لا« أبداً. انخرط في هرم تسلسلي للدفاع 
ــثــورة عليها. صــورتــه   مــن ال

ً
عــن المــنــظــومــة بـــدلا

ف وديع برتبة وزير 
ّ
التالية ستكون أسوأ؛ موظ

مال. هي صورة مماثلة لسلفه غازي وزني الذي 
برتبة  وديــع  خبير  بسيط:  تعديل  عليه  ينطبق 

وزير مال.
زن، 

ّ
والمت الأخــاق  الدمث  الرجل  الخليل  يوسف 

كـــان ثــوريــا فــي زمـــن مــضــى. بقيت شعلة من 
الــثــورة في داخله ليؤسّس في عــام 1998  هــذه 
ــريــــف«. مــنــحــت هــذه  ــ ــاء ال ــمـ جــمــعــيــة »قــــــدرات إنـ
الــجــمــعــيــة الـــقـــروض المــصــغّــرة لمــئــات الــعــائــات. 
ردّد دائـــمـــا أنــــه تـــربّـــى فـــي صــــور مـــع صــيــادي 
الأسماك. الفئة »الأكثر تهميشاً« كما يوصفون 
الجمعية. كانوا يحققون 15 دولاراً  على موقع 
7 دولارات  إلــى  ــى 

ّ
تــتــدن اليومية  إيــراداتــهــم  لكن 

ليرات(   1507.5 النظامي  الصرف  سعر  )وفــق 
يومياً تبعاً لظروف الطقس والصيد في البحر. 
أي  لديهم  لــم يكن  أنــه  الجمعية  يــرد على موقع 
تغطية صحية، ولا أي خطة تقاعد... هذه كانت 
المــعــركــة الــحــقــيــقــيــة فـــي حــيــاة يــوســف الــخــلــيــل. 
صــيــادو الأســمــاك فــي صــور لــم يــكــونــوا ملكية 
برّي أو حركة أمل. وفي المقابل، لم يكن الخليل 
فــي مــوقــع المــهــادنــة مــع ســالــة المــيــلــيــشــيــات، بل 
في موقع المتمرّد عليها في عقر دارهــا: صور 
وصياديها. منحت الجمعية القروض المجهرية 
لكنّ  صــور،  في  آخرين  ولمهمّشين  للصيادين، 
ــان فـــي إنـــشـــاء مــســاكــن أو  المـــشـــروع الأكـــبـــر كــ

تعاونية إسكانية لعائلات الصيادين.
ــعـــداوة، بــن بـــري -  عــاقــة الــنــفــور، إن لــم نــقــل الـ
ر 

ّ
الخليل، ســرعــان مــا تتبخ أمــل، وبــن يوسف 

فـــي خــضــمّ الــحــديــث الـــجـــاري عـــن اتـــفـــاق على 
يوافق  أن  الــعــامــة.  للمالية  وزيـــراً  ليكون  الخليل 
ويصرّ نبيه برّي على الخليل في موقع التوقيع 
الشيعي الأهمّ في السلطة التنفيذية، لا يستنتج 
ــن مـــن إقـــنـــاع بـــرّي 

ّ
مــنــه ســـوى أن ســـامـــة، تــمــك

بــجــدوى هــذا الأمـــر. الاتــفــاق على الخليل يعني 
ــرى. مــصــالــح بـــرّي في  تــبــديــة مــصــالــح عــلــى أخــ
ــرّي فــي إعـــادة  إدارة الـــــوزارة، مــقــابــل مــصــالــح بـ
عند  السائدة  القناعة  هي  هذه  المنظومة.  إحياء 
ــمّ لأنــهــا مــصــدر  ــرّي وســـامـــة. فــالمــنــظــومــة أهــ بــ
في  لة 

ّ
المتمث التوزيع«  »قنوات  بخلاف  »الـــزرق«، 

الوزارات وعلى رأسها وزارة المال. موقع الخليل 
في المنظومة يأتي في التسلسل الهرمي نفسه. 

ذ تعليمات الحاكم.
ّ
ف ينف

ّ
موظ

لـــطـــالمـــا كـــــان الـــحـــاكـــم مـــعـــتـــقـــداً بـــــأن المــنــظــومــة 
تنهب بــطــريــقــة عــشــوائــيــة - غــيــر مــؤسّــســاتــيــة. 
التي  الميليشيا  مدرسة  من  أتــوا  أنهم  باعتقاده 
آتٍ  هــو  بينما  والــفــوضــى،  بالعنف  المـــال  تخلق 
ونهب  الثروة  إدارة  في  البورصات  مدرسة  من 
المال عبر »ربطات العنق«. النهب بالتأكيد متاحٌ 
فعله في مصرف  ما  هــذا  بطريق مؤسّساتية. 
مواقعها  فــي  المنظومة  فعلته  مــا  مقابل  لبنان 
وســواهــا.  والــقــضــائــيــة  والــتــنــفــيــذيــة  التشريعية 
خلقوا فراغاً في بنية الدولة وقرارها، وهو شغل 
في  انسيابياً  كــان  الخليل  طريقته.  على  الفراغ 

الداخل، فقد تمّ الأمر بإشراف من الخليل أيضاً. 
هو يعلم الكثير عن طرق وأهداف العمليات التي 
يقوم بها مصرف لبنان. لكنه لم يسمح لنفسه 
ي »مــصــدر« رزقـــه. هــذا »المــصــدر« 

ّ
يــومــا بتخط

أعــطــاه، كــمــديــر فــي المــصــرف، مــزايــا مهمة من 
راتب وقروض خيالية بصفر في المئة أو أقل من 
»أودي«... ليست حياة  الــــ 1%، تقسيط سيارته 
مــتــرفــة عــلــى نــســق رجــــال الأعـــمـــال، إنــمــا حياة 
مترفة لموظف في الفئة العليا من الإدارة المالية. 
طلب 

ُ
ت التي  تكنوقراط يمكنه أن يقوم بالمهمات 

منه.
ما سيكون على عاتقه في الأيام المقبلة، هو أنه 
سيكون في موقع مناوئ لحاكم مصرف لبنان 
ريــــاض ســامــة. هــو الــوصــي عــلــى عــمــلــه، وهــو 
السياسات. هو  بين  التكامل  من  الآخــر  الطرف 
ل 

ّ
يمث كــان حاكمه  بينما  المالية  السياسة  ل 

ّ
يمث

الــســيــاســة الــنــقــديــة. هـــذه الأخـــيـــرة لــطــالمــا كانت 
تتهم السياسة المالية بأنها مركز الفساد، رغم 
الخليل  سيرى  الآن  بينهما.  المكشوف  التواطؤ 
الفساد. سيرى  مركز  أيــن  النقيض،  موقع  من 
ل مصرف لبنان في جلسات 

ّ
الخليل أنه كان يمث

الآن  لكنه  الــدولــي،  النقد  التفاوض مــع صــنــدوق 
ل قــوى السلطة فــي هــذا المــوقــع. فــي المــرّة 

ّ
سيمث

الصندوق راضــن عن  يكن ممثلو  لم  السابقة، 
إجابات الخليل المتهرّبة عن إعادة هيكلة القطاع 
ــدّم لهم  ــ ــم يـــصـــدقـــوا أن الــخــلــيــل قـ المـــصـــرفـــي. لـ
سيناريو بأن إعادة الهيكلة لا تضرب أكثر من 
أربعة أو خمسة مصارف، بينما سيناريواتهم 
تشير إلــى إفـــاس الــعــدد الأكــبــر مــن المــصــارف 
ها. ماذا سيفعل الخليل إذا سأله 

ّ
إن لم يكن كل

هــذا الــســيــاق، لــم يخالف يــومــا أي قـــرار تتخذه 
المنظومة في إطار النهب أو في إطار الدفاع عن 
يقوله  الحاكم يسري. وما  يقوله  وجودها. فما 
المــعــارك  تلك  وباستثناء  يــســري.  للحاكم  بـــرّي 
الهامشية في صور، لم يقل الخليل »لا« أبداً. لم 
يقل »لا« للهندسات المالية. الفوائد الباهظة التي 
دفعها مصرف لبنان للمصارف، وهذه الأخيرة 
عبارة  كانت  ها 

ّ
كل للزبائن،  منها  قسماً  دفعت 

الــــدولارات خلقها  عــن دولارات مــســروقــة. هــذه 
مــصــرف لــبــنــان بــإشــراف الــخــلــيــل، وطــــارت إلــى 
الــخــارج تحت أعــن مصرف لبنان والمــصــارف. 
الــخــلــيــل كــــان يــعــلــم؛ أمــــا رفــــع هـــوامـــش الــفــائــدة 
أساسية  قناة  باعتبارها  والــخــارج،  الداخل  بين 
لاســتــمــرار تــدفــق الأمـــــوال مــن أجـــل نهبها في 

ي 
ّ
 نبيه بر

ّ
أن يصر

على يوسف الخليل 

في موقع التوقيع 

 في 
ّ

الشيعي الأهم

السلطة التنفيذية، 

لا يستنتج منه سوى 

أن سلامة أقنعه بأن 

مصلحته تكمن اليوم 

في إنقاذ المنظومة 

مقابل تغاضيه عن 

مصالح توزيع المال 

العام عبر وزارة المال

ممثلو صندوق النقد الدولي عن الطريقة الحالية 
الــتــي يــقــوم بــهــا حــاكــمــه لإطــفــاء الــخــســائــر؟ هل 
سيبلغهم أن هــذا شــأن لبناني ســيــادي؟ أم أنه 
سيطلب منهم التعامل مع رياض مباشرة؟ هل 
سيقول لهم إنه عبد مأمور؟ هل سيقف أمامهم 
الخنفشارية لإطفاء  وإجــراءاتــه  ريــاض  متوعّداً 

الخسائر؟
كل ذلك يقود نحو السؤال الآتي: ما هي القيمة 
المال  الخليل في وزارة  التي سيقدّمها  المضافة 
بــخــاف مــا يــقــدّمــه حــالــيــا غـــازي وزنــــي؟ لربما 
لديه مستشار  الخليل على أن يكون  لن يوافق 
من عين التينة يدير الوزارة بكل تفاصيلها كما 
يأتي في  الأمــر  لكن  يفعل علي حــمــدان حالياً. 
اختياره  بــري عند  أجراها  التي  المفاضلة  إطــار 
وزيــــراً لــلــمــالــيــة: إنــقــاذ المــنــظــومــة أهـــم مــن إنــقــاذ 
ــوزارة. قد  ــ ــ المــصــالــح الــضــيــقــة الــتــي تــمــرّ عــبــر الـ
»توبة«  للمال،  كوزير  موقعه  من  الخليل،  يعلن 
إلى  أوصلتنا  التي  الاستدانة  السلطة عن  قــوى 
هذا الانهيار. لم لا، فسلامة يقدّم المشكلة بأنها 
السلطة في  الدولة وطمع قوى  تتعلق باستدانة 
به  قام  بما  النهب. مثله مثل كثيرين، يخلطون 
النموذج منذ عقود: تحويل الموجودات الخارجية 
إلــى مــوجــودات محلية. تحويل الـــدولارات الآتية 
مــن الــخــارج إلــى قــنــوات الــتــوزيــع المحلية. الدين 
السيادي، أو الاستدانة، هي إحدى هذه القنوات، 
القلب  هو  لبنان  إن مصرف  بل  ها، 

ّ
كل وليست 

ــنـــهـــب. هــــو مــحــرّكــهــا.  ــنــــوات الـ ــنـــابـــض لـــكـــل قــ الـ
ــتـــمـــرار هــذا  مـــصـــرف لـــبـــنـــان، كــــان يــضــمــن اسـ
النموذج لعقود. وهو نموذج لم يخترعه سلامة، 
بتثبيت  تتعلق  قيمة مضافة  فيه  له  كانت  إنما 
منذ 1997  الـــدولار  مقابل  الليرة  سعر صــرف 
لــغــايــة 2019. اثــنــتــان وعــشــرون ســنــة مــن دعــم 
الاستهلاك ونفخ القدرات الشرائية على حساب 
المال العام. هذا هو إرث رياض سلامة. الأمر لا 
كانت  السيادة  بالفعل  السيادي.  بالدين  يتعلق 
قروض  البديل.  دور  لعب  وأتقن سلامة  غائبة، 
من  مالية  هندسات  والمــفــرق.  بالجملة  مدعومة 
الهندسات  توفى  للحقيقة لا  ونــوع.  كل صنف 
ــن تــلــك الــعــمــلــيــات الــتــي  ــن الـــحـــديـــث عـ ــهــا عـ

ّ
حــق

اليوم.  ولغاية  الخليل منذ 2017  عليها  أشــرف 
فالهندسات هي عملية »تركيب طرابيش« يقوم 
كبير  عــدد  الحاكمية.  مه 

ّ
تسل منذ  ســامــة  بها 

من المصارف حصل على قروض من مصرف 
عيد في اللحظة نفسها 

ُ
لبنان بفوائد متدنية، ثم أ

لبنان  لــدى مصرف  المقترضة  الأمــوال  توظيف 
الــقــروض  هــذه  أعــيــد حسم  ثــم  بفوائد مرتفعة، 
المــصــارف  رســامــيــل  لتمويل  استحقاقها  قــبــل 
ــم... ألــيــســت هـــذه أبــشــع  ــهــ وإنـــعـــاش حــمــلــة الأســ
وأحقر أنواع الهندسات. هناك عشرات العمليات 
ذت في مصرف لبنان بهذا المستوى من 

ّ
ف

ُ
التي ن

الحقارة.
ألــيــســت الـــهـــنـــدســـات نــقــل كــمــيــة مـــن المـــــال من 
محفظة إلى أخرى. مصرف لبنان هو قلب هذه 
الــعــمــلــيــة. يــضــمــن وصــــول الــتــدفــقــات، ويــشــرف 
النقل لتكون مربحة  على توزيعها. لكن عملية 
لطرف ما، عليها أن تكون خاسرة لطرف آخر. 
في حالة مصرف لبنان والمصارف والهندسات، 
فإن الطرف الخاسر كانت التدفقات، أي الودائع 
ــارج. 88 مــلــيــار  ــخــ ــ ــي ال ــن المــغــتــربــن فـ ــة مـ ــيـ الآتـ
دولار من ودائــع الناس أودعتها المصارف لدى 
أنفقها  توزيع مختلفة،  وبطرق  لبنان.  مصرف 
مــصــرف لــبــنــان ولـــم يــبــق منها شـــيء. ألا يعلم 
الخليل ذلك؟ بالطبع يعلم. هل سيفعل شيئاً؟ لا 
لن يفعل شيئاً سوى المشاركة في طمس الأدلة 
الجريمة يمتدّ بين  الجريمة. مسرح  في مسرح 
مصرف لبنان ووزارة المال. وجود رياض بكل 
ثقله في الطرفين يمهّد لإتمام المهمة. وجود برّي 
النيابي غطاء سياسي - تشريعي  في المجلس 
أيضاً  العملية. وجـــود ميقاتي هــو  لــهــذه  مــائــم 
غطاء من السلطة التنفيذية. بتعيين الخليل وزيراً 
للمال، يتمكن سلامة من السيطرة على مسرح 
الجريمة للتفاوض مع المحقق الدولي )صندوق 
النقد الــدولــي(. بين الأخــذ والـــردّ مضت سنتان 
إلى  الصرف  ارتفع سعر  الانهيار خلالها  بعد 
20 ألف ليرة، وتضخمت الأسعار بنحو %300، 
أكثر  لبنان لتشمل  الفقراء في  سعت قاعدة 

ّ
وات

بدأت  والهجرة  المقيمة،  العائلات  من   %70 من 
تتفاقم. ماذا سيفعل الخليل؟

ف وديع
ّ

موظ

برتبة وزير مالية

بورتريه

نهاد علم الدين ــ لبنان
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